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الفصل الأول 

الوسطية بين واجب المواطنهةه فی ا ا الهوبة الإسلامية 
الواقع الماتل والأمل المرتنحى 

الدكتورأحمد جابالله 


الفصل التاني 
الوْسّطيّة والنحد الحضاري 
الأستاد أ حمد الراوي 


الفصل الثالث 

العلاقات الإنسانية في ضوء الوسطنة 

نحو تعامل رشيد مع التنوع الثقافي وتوطيد التواصل والتعارف 
بنا دمم 

اللاستاد أحمد الراوي 


مباحث ب2 الوسطية 


1 


٢ 


الحمد لله رت العالمينء والصلاة والسلام على النبيٌ الأمينء وعلى آله وصحبه ومن 


الأساتذة الفضلاء من رواد العمل الإسلامي الأوروبي. 


في الفصل الأول يبحت فضيلة الدكتور أحمد جابالله» مسألة «الوسطية بين واجب 
المواطنة في أوروبا وحفظ الهوية الاسلامية الواقع الماثل والأمل المرتجى». ويتأسُس 
تناول هذا الموضوع على أن الوجود الإسلامي الواسع والمتنامي في البلاد الأوروبية 
يطرح على المسلمين وعلى المجتمعات الأوروبية مجموعة من القضايا والإشكالات 
التي أصبحت محل اهتمام الباحثين والدارسين ورجال الفكر والسياسةء ولعل من 
أبرز القضايا التي تطرح اليوم قضية المواءمة بين واجب الوفاء بمقتضيات المواطنة 
للمسلم وواجب الحفاظ على الهوية الإسلامية. 

ما الفصل الثاني فيأتي بعنوان «الوسطية والبَقَّد الحضاري» لفضيلة الأستاذ 
أحمد الراويء ويتناول جوانبً متصلة بالبعد الحضاري للوسطية. فهو يتطرق إلى 
علاقة الحضارة والثقافة الاسلاميّة بالحضارات والثقافات الأخرىء كما يحذر منٍ 
فة خخا وقاقة واحذة على بقية الحضارات والثقافات» ويبحث كذلك ظروفا 
ومتغیرات ومستجدات تحث بدورها على بلورة المشروع الحضاري الإسلامي. ومن تم؛ 
رقف القسبا: ن دا المشروع الحضاري الإسلامي المنشود للمرحلة المقبلةء تاا 
إلى أن يضيء بعض ممالمه وآن يُرکرّ على عدد من مفاصله. 

أمّا الفصل الثالث. فيعالج فيه فضيلة الأستاذ أحمد الراوي موضوع «العلاقات 
الإنسانية في ضوء الوسطية» lie‏ إلى تعامل رشيد مع التنوع الثقافي وتوطيد 
التواصل والتعارف بين الآمم. 

لعل هذا الكتاب بفصوله الثلاثة. التي قدّمت في الأصل ضمن مؤتمرات متفرقة ثم 
جُمعت على هذا النحوء يعين على إنضاج الفكر في موضوع الوسطية وشواغل مسلمي 
أوروبا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا العمل إضافة ملموسة في حقله. 


اتحاد المنظمات الإسلامية فى أوروبا 
جمادی الثاني ۱٤٩۲‏ ه/ مایو ۱٠۲۰م‏ 


بين واجب المواطنة ب2 أوروبا وحفظ 
الهويه الإسلاميه 
الواقع الماثل والأمل المرنجى 


د. أحمد حابالله 


مديرالمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية بباريس / فرنسا 


الوسطية بين واجب المواطنة في أوروبا وحفظ الهوية الإسلامية ¬ مباحث ب الوسطيه 


مد خل: 


إن الوجود الإسلامي الواسع والمتنامي في البلاد الأوروبية يطرح على المسلمين 
ۇغلى المحتمعات الأوروبية مجموعة من القضايا والإشكالات التي آصبحت سا 
اهتمام الباحثين والدارسين ورجال الفكر والسياسةء ولعل من أبرز القضايا التي 
تطرح اليوم قضية المواءمة بين واجبِ الوفاء بمقتضيات المواطنة للمسلم وواجب 
الحفاظ على الهوية الاسلامية. گرا ما يرد السؤال التالي من بعض المسلمين: 
هل أن التركيز على مواطنة المسلم في مجتمع غير إسلامي لا يؤدي إلى تحلله من 
هويته الاسلاميةء إذ أن المواطنة تقتضى منه اندماجا في نسيج المجتمع ومشاركة 
في حياته في مختلف اادقن2: 


وبمقابل هذا السؤال يرد سال آخر قد يطرحه بعض آفراد المجتمع من غير المسلمين 
عن مدى قدرة المسلم على الانصهار في المجتمع إذا ظل متشبثا بخصوصياته 
الدينية والتقافية؟ وقد ظهرت للاجابة على هذا السؤال اتجاهات عديدة بين 
المفكرين والسياسيين» فمنهم من يرى أن الحل هو في الانصهار الكامل في المجتمع 
ولو اذى لك إلى فقدان كثير من الخصوصيات.» ومنهم من يرى أن الاندماج في 
المجتمع يمكن آن يتم دون ذوبان وانسلاخ عن القيم والثقافة المميزة. 


وفي الحقيقة إذا تأملنا في هذه الإشكالية المطروحة برويّة وتعقل فإنه يمكننا القول 
ان الجمع بين ما يبدو کطرفي معادلة أمر ممكن إذا توفرت الإرادة الصحيحة من 
قبل المسلمين الذين ينشدون الانخراط فى مجتمعاتهم الأوروبية. ومن المجتمع الذي 
بان يفقم ڈراغیه ليستوعب كافة آفراده على اختلاف أديانهم وثقافاتهم. بل انه 
يجد في ما هو حاصل بينهم من اختلاف وتنوع مصدر إثراء للمجتمع ككل. 


مباحث بك الوسطية 


بين مقتصيات المواطنهةه نه ومقتضيات الحفاظ على الهوية: تناقض 
آم تكامل؟ 


لعله من المفيد قبل أن نحاول الإجابة على هذا السؤال أن نبيدا أولا بتعريف 
الواطتة وتسريف الموية ۰ 

يمكننا آن نعرف المواطنة على أنها عبارة عن عقد اجتماعي يجمع بين الأفراد فى 
مجتمع ماء وذلك بقطع النظر عن تباين انتماءاتهم الدينية وخصوصياتهم الثقافية 
وآصولهم العرفيةء وذلك هي إطار وطن معان» یحتکم الین سلطة موحده منبتقة 
عن نظام سياسي» يلتزم فيه المواطنون بمرجعية القانون السائدء ويعملون من أجل 
الصالح العام المشترك. ) 


أن هة القفریف یراتا م قاسسا م شتا وون جميع التقاطات والحشار اك 

إنه بإمكاننا أن نقول إن المسلمين منت الخد النبوي قد آسسوا مجتمعهم الإسلامي 

الآول على فاعدة المواطنةء من خلال ما عرف بدستور المدينة الذې آقر بحقوق 
جميع المواطنبن على اختلاف أديانهم ومعتقداتهم. 


وأما مقتضيات ڪن نعود إلى الحصوق والواحبات التى يحب أن بمارسها 
کل مواطن في المجتمعء وتتوزع حفوق المواطنة على شعب ثلاث: 

e‏ | أحقوق المدنيةء وتشمل : المساواة آمام القانون»› الحرية الشخصة متل حريهة 
التنقل» حرية التعبيرء حرية الاعتقادء حرية الرآيء حرية الد لتملك» حريهة التعاقد مع 
الاخرين: 1 

ن الحقوق السياسيةء وتشمل alen‏ ا الانتخاب وحق المشاركة قي الحكم. 

® الحقوق الاجتماعية والاقتصادية؛ وتشمل ا العلاج ا العمل. 

وأما ااا ی 

الولاء للوطن. 

ف جماية الوحسة الوطنية 

٠‏ المساهمة هي دحقيق استقرار المجتمع وآمنه وازدهاره. 

٠‏ المشاركة في الحياة العامة. 

احترام حرية الآخرين 


الوسطيه بين واحب جب المواطنه في أورويا وحفظ الهوية الإسلامية 


Tae sege 


الوسطية بين واجب المواطنة في أوروبا وحفظ الهوية الإسلامية ¬ مباحث ب2 الوسطيهة 


نّا الهوية فيمكننا أن نعرّفها على أنها مجموعة الخصائص التي تعبّر عن كيان 
الإنسان وأفكاره ومعتقداته ومشاعره وسلوكيّاته. وإن العناصر المكونة للهوية س 
ال تادز مدد دة كالدين والثقافة والتاريخ والوسط العائلي والموطن الذي ينشاً 
فيه الإنسان أو يعيش فيه» وتتقاطع هذه العناصر في ما بينها لشکل فی کل مجتمع 
اتسائ اساسا مھ کا تل الوطنية ولكنها تتمايز داخل المجتمع الواحد بناء على 
الختلاف اتتساعاق التاسن وتعدذ توجهاتهم» وبذلك يصبح لكل إنسان هوية خاصة 
يلتقي في بعض قسماتها مع الجميع ويتمايز في قسمات أخرى مع غيره» فالمسلم 
الأوروبي مثلا يلتقى في صفته الأوروبية مع جميع مواطنيه الأوروبيينء ويلتقي 
في صفته الإسلامية مع المجموعة الإسلاميةء كما يلتقي المسيحي مع المجموعة 
ألسجية ولا يشكل التمايز في بعض عناصر الهويّة مشكلة إذا قبل الجميع بقاعدة 
التعدّدية وقبول الآأخر واحترام خصوصياتهء ولكن عندما يسعى البعض إلى التآكيد 
على عنصر من عناصر هويته على حساب الأخر فهنا تصبح الهويات متصارعة في 
نا تفهاء لان العقاضصر اللقتركة تيب اتساب عاضر التماي.: 
وما مقتضيات الحفاظ على اتسوا االاسائیة کا س ئی گل ها جن شا 
أن يحافظ على تبني الاعتقادات الإاسلامية وممارسة الشعائر الدينية والتمسك 
بالخصوصيات الثقافيةء والعمل على نقل ذلك إلى الأجيال المتلاحقة. 
في ضوء ما سبق ذكره فهل يمكن إذن الجمع بين مقتضيات المواطنة في المجتمعات 
الأوروبية وبين مقتضيات الحفاظ على الهوية الإسلامية؟ 
لالإاجابة على هذا السؤال لابد من استعراض مقتضيات المواطنة ومحاكمتها إلى 
المبادئ الأسلامية. من خلال مناقشة الإشكالات التالية: 
-١‏ هل أن احترام سلطة الدولة يتعارض مع مبدأً الحاكمية لله؟ 
اوا سلطة الدولة للمواطن المسلم في مجتمع غير إسلامي هو التسليم 
حقية السلطة الحاكمة في إدارة شؤون البلادباعقارخا تسر قن عن إرادة المواطنين 
اختاروها اختارا ديمقراطيا: ولیس هنات فى هذا الأمس ما بترتي عليه 
محاذير شرعية: وذلك للأسباب التالية: ۰ 
٠‏ إِنْ وجود المسلم فى مجتمع غير إسلامي يعفيه من المطالبة بإقامة نظام سياسي 
إسلامي» فالنظام السياسي الإسلامي يجب أن يكون قائما على اختيار مجتمع 
مسلم» ولیس هو نظام يفْرّض على الناس وبالأخص إذا كانوا غير مسلمين. 
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مباحت بے الوسطيه ب ت الوط و واخبت جب المواطنة في آوروبا وحفظ الهوية الإسلامية 


ه إن النظام السياسي الإسلامي يقوم على سلطة بشرية يتم اختيارها اختيارا حرا 
بناء على اقاعدة الشزرئ. وهو يتطلق من القيم الإساذمية التي تدغو إلى مرأعاة 
المصالح» وهو بهذا المعنى ليس نقيضا لما هو قائم من أنظمة سياسية ديمقراطية 
في عالمنا المعاصرء وإن وجدت بعض عناصر التباين والاختلاف. 


إن احترام سلطة الدولة شرط آساس في استقرار المجتمع وحفظه من الفوضى 
والاضطراب» وهو بهذا ای س قدا شرا معتبرا. 


ه إن الدولة الديمقراطية هي نتاج اختيار شعبيٌ حر والمسلم كغيره من المواطنين 
ملک بصونه الانتخابی اف یساهم فی تغیی القاتمين على سلطة الدولةء من خلال 
الانتخابات. 


وبناء عليه فإن المسلم يمكنه أن يحترم سلطة الدولة دون حرج شرعي. 

هل الالتزام بالقانون العام يتنافى مع واجب الالتزام بشرع الله 
تعالی ٩‏ 

تفخر المجتمعات الأوروبية بآنها مجتمعات تحكمها دولة القانونء الذى بج له 
من حيث المبدأ جميع المواظتين.گاما کانوا آو محكومين»ء وهذا آمر يلتقي مع قيم 
العدل والمساواة التي دعا إليها الإسلام كذلك. 


أن القرائين النمائدة اليوم فى الجقسات الأوروسة ١‏ تقکل غاا هى الان 
الى اسا بز إلى تيد حوري لغار عة ال نة عقف توت فة ل 
إن من أسس علمانية الدولة مبدا الحياد بخصوص الأديان وكفالة حقوق أتباعها. 
وآما ما قد تبيحه القوانين من أمور قد تتعارض مع الإسلام» فإنها لا تفرضها 
على الناس إذا كانوا يرفضون الأخذ بما أباحه القانونء فإاذا كانت بعض القوانين 
الغربية اليوم تسمح مثلا بالزواج المثلي الذي ترفضه الأديانء فإنها في الوقت 
نفسه لا تفرضه على أحد, وبالتالي يجب آن نفرق بين معارضتنا لقانون غير ملزم 
وقانون ملزم؛ فإدذا كان القانون يلزم المواطن للم بالف آمر شرعي فعليه في 
فا الطالة العمل من خاال ها يكه له القانون فن .حى الأضتراطى العمل عت 
المطالبة باعفاتثه من الخضوع لهذا القانون الذي يصادم شريعته. وقد رآينا في عدد 
من الدول الأوروبية كيف آنها استجابت لمطالب المسلمين في مسالة مراعاة اللباس 
الشرعي للمرأة المسلمة في سلك الشرطة وقد حصل هذا فى بريطانياء وكذلك 
سماح دولة السويد للمسلمين بتخويل آئمة معتمدين لإجراء عقود الزواج في إطار 


¥6 


الوسطية بين واجب المواطنة في آورويا وحفظ الهوية الإسلامية ‏ ---_د مباحث ج الوسطيه 


ن القوانين في شس الأوروبية ا بقواع و ىة عامة لا حقوق 
mA‏ آل القضاء ان خی من آي إلزاء قانونی 
يتعارض مع دینه. 

-٣‏ هل أن ولاء المسلم لوطه قي بلد غير مسلم بعارضص ولاءه للإسلام 
والمسلمين؟ 

ایا ي ا 
ly Esa‏ وا س الخريخويحرم عليه الغا 
والغدر» والنصوص الإاسلامية متضافرة لتفرير هنا الأمر: 

ه يقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا آوفوا بالعقود). 

alot tee 

ه وقال عليه الصلاة والسلام: a‏ فيهن رخصة: ine AN:‏ 
کان أو كافراًء والوفاء بالعهد لمسلم كان أو كافراء وأداء الأمانة إلى مسلم كان أو 
گاقرا؛ رواه البيهقي في شعب الإيمان في باب الاإيفاء بالعهود . 

رال سيه السا والسات ادا ى فاا على نفسه فقتلهء اا نوا 
الغدر يوم القيامة»» رواه آحمد في مسنده. 

فهل یکون من مقتضیات الولاء أن يؤيد المسلم بلده غير المسلم في موقف يكون فيه 
ظا لغيره»› وا a‏ ی ی اکا 
ial‏ يقر وآ یون ولکم یکت ن يبدې معارضته ا يراه ظلما 
وآن يطالب بالتخلي عن ذلك وحرية التعبير عن الرآي مكفولة قي المحتمعات 


١‏ قد يكون المثال الوحيد الذي نرى فيه القانون يلزم المسلم بأمر يعارض التزامه الديني 
ت ب ن ۰ کو - 5 0 مە . ۳ 
هو قانون الرموز الدينيه الصادر في فرنساء والذي تنظر المحاكم حاليا في بعض لقضاد 
المرفوعة بشآن تطبيقه 
1٥‏ 


مباحت ب الوسطية م الوسطية بين واجب المواطنة في أورويا وحفظ الهوية الإسلام: 


الأوروبية. ولدلك نذرى الألاف من المواطنين الأوروبيين يسيرون المظاهرات ويعلنون 
احتجاجهم على حروب تشارك فيها بلادهم ولا يمنعهم أحد من ذلك0. 

٤هل‏ آن حمايه الوحدة الوطنية في مجتمع غير مسلم يتنافى مع مبداأ 
الترابط على أساس العقيدة؟ ۰ 
ان ن و المواطنة آن يعمل المواطن على حماية الوحدة الوطنية فى بلاده 
وان ينأى عن كل ما يمكن أن يعرْض البلد للافتراق والتششّت» وقد يظنٌ البعض أن 
ا لا يجوز له آن يرتبط ارتباط ولاء بغيره إلا على آساس العقيدة. فی حن 
ا القران الكريم وهو يحدشا عن صلة آنبياء الله تعالى بأقوامهم فيشير إلى 
وشاتج الصلة بهم مع آنهم انوا على غير سبیلهم وکثیر کذبوا برسالاتهم» يقول الله 
ن #ووإلی عاد آخاهم هودا قال یا قوم اعبدوا الله مالکم من اله غیره فلا 
تتقون...وإلى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره... 
ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين... وإلى 
مدين آخاهم شعببا فال يا قوم اعبدوا الله...4 . الأعراف ٠١‏ إلى ۸0.. 


as‏ اک فا وا ا ا ی 

4 کن ا E‏ إلى رافق ونبد الفرقة والخلاف والتنازع دعوة 
۳ تشمل الناس جميعاء وعد جاء القرآن الكريم في معرض الدعوة إلى الحوار 

مع المخالفين في العقيدة يدعوهم إلى كلمة سواء: 


قال تعالی: قل یا آھل الکتاتں تا“ : it.‏ 
4 ہی: قل یا آهل ب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم€ (آل عمران 


يختلف هيها التوراة والإنجيل والقرآن, أو لا اختلاف فيها بكل الشرائم. ` 
ودک اين عطية هي تفسیره للاآية: «والدې آقوله فی أمظ «سوأء» آنها ينیغی أف 
ع بنفسير خاص بها في هذا الموضع» وهو أنه دعاهم إلى معان جميع الاس 
فیها مستوون» صغیرهم وکبیرهم». ۰ 


وفد كان من أهداف دستور المدينة توحيد أهلها فى إطار مواطنة يستوی فيها 
الجميع فى الخقرق والراسات. ۰ . 


١‏ الاعقحاحات | ة ال“ ت ر فف" 
جاجات السياسية التي جابت شوارع لندن وروما ومدريد وباريس ضد الحرب على 
العراق لم نجد مثلها حتى في الدول الإسلامية. 
۱٦‏ 


الوسطية بين واجب المواطنة في أوروبا وحفظ الهوية الإسلامية سل میا< ث 2 الو لية 


ه . هل هناك ما يمنع المسلم في آوروبا من المساهمة في تحقيق استقرار 
المحتمع وآمنه وازدهاره؟ 
إن حب الخير للناس والاحسان إليهم مما دعا إليه الإسلام واعتبره من آوجه البر 
وعمل الخيرء هذا من حيث المبدا العام فكيف إذا تعلق الأمر بمجتمعك الذي تعيش 
فيه وتتبادل فيه مع مواطنيك المصالح والمنافع فإن الواجب في إرادة الخير يكون 
أوكد» وقد جاءت نصوص عديدة تؤكد على هذا المبداً: 
٠‏ يقول الله تعالى: للا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم 
من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين) (الممتحنة ۸). 
قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: لإوتقسطوا إليهم# «أي تعطوهم قسطا من 
آموالكم على وجه الصلةء وليس يريد به من العدلء فإن العدل واجب فيمن قاتل 
وفيمن لم يقاتلء قاله ابن العربي». 
رواه آبو يعلى الموصلي والبيهقي في شعب الإيمان .. 
ه وقال عليه الصلاة والسلام: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيهء أو قال لجاره» ما 
يحب لنفسه» رواه مسلم. 
وقد ذكر الإمام النووي في شرح الأريعين أن الأخوة في الحديث تشمل المسلم وعير 
المسلم» فقال: «قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما 
يحب لنفسه» الأوّلى أن يحمل ذلك على عموم الأخوة حتى يشمل الكافر والمسلم 
فيحب لأخيه الكافر ما يحب لنفسه من دخوله فى الإسلام» كما يحب لأخيه المسلم 
على نفى الإيمان عمّن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه»ء والمراد بالمحبة إرادة الخير 
والمنفعة...٠".‏ 
. من مقتضيات المواطنة المشاركة فى الحياة العامة فهل يؤدي ذلك 
بالمسلم إلى الوقوع في بعض التآثيرات المنافية لدينه في ما يعتبره غيره 
إن هذا الأمر يطرَح على كثير من المسلمين عندما يحتكون بغيرهم في المجتمع 


۳ شرح متن الأربعين النوويةء يحي بن شرف الدين النووي. 
۱۷ 


میاحث 2 الوسطيه [ 1 الوسطية بين واجب المواطنة في أورويا وحفظ الهوية الإسلامية 


وقد يلجا بعضهم, خوفا من من الوفوع في المحاذيرء إلى الانعزال عن الآآخرين وتوقي 
الاختلاط بهم إلا في حدود ضيقةء ولكن هذه العزلة تؤدي بالمسلمين إلى آن یکونوا 
على هامش المجتمہ ولا تحقق معاني الالتقاء والتعارف بين مواطنين يعيشون في 
اء واس وتقتضي مصالحهم التبادل والاختلاط. إن الانسان لا بُقْرّض عله 
عند تعامله مع غیره آن يتبخلی عن حلقه وقیمه واذا رای من غیره ما لایصیبه فل 
ان یپ کی ذلك مضیاة لقوله عليه الصلاة والسلام: «المؤمن الذي يخالط 
الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على 
اه حديث صحيح رواه البخاري في الأدب المفرد . 


إن المسلمين وهم يعانون من ا ۴ ا د ي ا إلى 
والسياسي حتی یکونوا فاعلین ا عن حقوفهم کمواطنین. لا يتم لهم إلا من 
خلال التعاون مع غيرهم. 

۷ ومن معنضيات المواطنة في مجتمع تعدّدي احترام حرية الآخرين التى 
یری بعض المسلمين آنها توقعهم في حرج شرعي عندما یرون آنهم ق. 
يقرون باسم الحرية سلوكا خاطتا في ميزان دینهم. 

ان الحرية هي الاعتقاد والسلوك من القواعد المهمة هي المحتمعات الأوروبيّة. 
وقد بختلف الناس حول الحدود التي بجحب ن تنضبط بها الحرية انطلاقا من 
معتقداتهم وقيمهم الأخلاقية. ٠‏ ويمكن للمسلم أن يدعو إلى القيم العامة التي يمكن 
أن يلتقي عليها كثير من الناس وخصوصاً من آتباع الأديان السماوية التي تلتقي في 
کثیر من مبادی الأخلاق. ٠‏ ولكن ذلك لا يجعله يصادر حرية الآخرين باسح متقداته 
الخاصة. ٠‏ وقد آقر اإسلام حتى في ظل مجتمعه الإسلامي ا 
کی اجا وكما سيقت الإشارة إليه إن السلم عندما يعيش هر ميت ل 
لاسي ان ا یکی ا اا ا تا اسم عندرا یش في چت 
دواع المسلمين اليوم في أوروبا بالنظرإلى مقتضيات المواطنة المطلوبة 
منهم في المجتمع 5 
شك آن هناك تحولات تجري في واقم فع السلمين نحو مزيد من التواصل مع 
المجتمع والاندماج الإيجابي فبه» ولکن لا تزال هناك کثیر من الحواجز اک کی 
مسيرة المواطنة. ويمكن تلخيص أهه آسباب هده وای کے عرا بسا ب 


۱۸ 


هھ ¢ o»‏ 
ت نة في أوروبا وحفظ الهوية الإسلامية ¬ مياحث ب الوسطيه 
الوسطية بين واجب المواطنه في أوروبا و يه ا 


ال المىىلمىن آنفسهم ويعضها يعود إلى المجتمعات الأوروبية اي تفاوت بينها هي 
فا الخال 
أمّا ما يعود إلى المسلمين من هذه العوامل فيتمثل أساسا في: 
1 : لفن إا مسب افخوف س 
. قله انفتاح السلمين عل المجتمع وميلهم ا أ تعزال | ا 
a‏ في تیار المجتمع العريضص أو لصعوبة اللانخراط في دسیج لمجتمع. 
هده ا e‏ کنل الجيل الأول من المهاجرين المسلمىن الدين تعر صهم 
الاعات الاقليمية والعرقية ودورها هي تثببت ا e‏ کي 
أوساط عرقية مُغلقة لا تفصلهم عن المجتمع الكبير فحسب وإنما e‏ 
سیا اکر کیہ ناساس الآخرين. ومع اسف إن فقي الدوادر الي 
چ ب 5 e.‏ 
+ بعض صحا أو الحد 
٠ ۲‏ * ۰ م م ١‏ 
۳ . وجود بعض الأفكار التى يدعو أصحابها إلى ضرورة مفاصلة المجتمء و 
3 معه 4 اش ثطاف لتحقيق ال لتميز العقائدي وا لار من اود کي 
per‏ د د 8 تد عدد من الشباب المتدين من 
المحادير والشبهات. ونحد هدہ الافكار صدی عد مں بال 
الأجيال الجديدةء الذين يفترّض فيهم آن يكونوا آكثر قابلية لتحقيق 
للواطتة. 
t 1 2 2‏ اتات 1 
وآما العوامل المعيقة لمسيرة المواطنة من جهة المجتمع فتعود إلى آسباب من 
آهمها: 
فف 
دور الإعلام في تقديم کښورة سای عن e e‏ مما ا 
ار باج 1 جاههم من د 3 
الخارحية اتی تعبشها بعص المناطق الاسلامية = يجري د من مشکل 
ا : 1 2 أل d‏ 2 3 الات » 
وصراعات لتعميق الصورة النمطية السلبية عن م 
استعمال بعص السياسيين هي العديد من الدول الأوروبيةء فقصية الوجود 
نتخابى» كقضية 
ایک اھ سیا ای التنافس الا 0 
مزايدة بتسابق فيها الجميع لاظهار موقف آكثر ا من آ حل تحجيم «الخطر 
سلامی» از تغيير طبيعته . 
الاسلامى» الذى هدد المجتمع ويعمل على تغيير بد 
۰ مە ء EW: . ٠‏ ۰ ا 
۳. التيار العنصرى الذي يضع العراقيل آمام اندماج المسلمين احتما ياء و حصو 
۱۹ 


مباحت بے الوسطة 
1 الو * ل الوسطية بين واجب المواطنة في أوروبا وحفظ 


هي سوق العمل» بما يعمة 
هميش المسلمين في المجتمعء وكذلك ما يثيره من 


حساسية تجاه الالتزام | لە 
لای لی ن ا ETT‏ 
لإسادم والتطرف والذر" ایم رن بين ممارسة 


ظ الهوية الإسلامية 


الوسطية بين واجب المواطنة في آوروبا وحفظ الهوية الإسلامية .ال میا هھ 2 الو لية 


ما هو الأمل المرتجى في تحقيق المواطنة الفاعلة للمسلمين في 
المجتمعات الأوروبية؟ 


رغم كل الصعوبات التي ذكرناهاء إلا أن هناك بوادر إيجابية تجملنا نغلب جانب 
التفاؤل على جانب التشاؤم» وآهم المبشرات في هذا المجال: 

أو لا / من جههة الملمين: 

| . وجود الأجيال الجحديدة من الشباب المسلم التي لها معرفة بالمجتمع وبلغته 
وتقافته وأعرافهء ل انها آجیال 2 ری لھا انتماء فيا اخير بلادها الأوروبيةء 
وهذا a‏ ق سا هاما نی ا ا علي ١‏ تحقيق المواطنة الطيعية 
. مبادرات كثير من المسلمين فى المساهمة فى الحياة العامة لمجتمعاتهم سواء 
في المجال الاجتماعي والافتصادي من خلال العمل وإقامة المشاريع الافتصادية 
الخاصة» آو قي المحال السياسي اد بدا بعص المسلمىن يد خلون حلبة السياسة 
ویشارکون بآصواتهم يان يترشحون للتتافضسس غلین الفوز هي الدواتر الائتخابية 
الاك والوماة ن 

. التطور النسبي الحاصل هي تقل الوحود الإاسلامي من قبل الرآي العام: ققد 
آصبحت مشلا إخامة المساحد هي المدن والآحياء 3 تثير اعتراضات ق کما کان 
e‏ هي بعص که الأوروبية في ت ماضية» وكذلك مدا وحود المىىلمىن 
الاستاة ا الاه ا ا که المديك فن السا جات يرا سن 
الأوروبيبن يتساءلون عن هذا الدين ويسعون إلى التعرف عليهء وهو ما يفسر حركة 
النشر المتنامية حول الإسلام» ولا يزال آمام المسلمين دور كبير مطلوب منهم هي 
هذا المجال لتصحيح الصورة الخاطئة. 
إن الوجود الإسلامى في أوروبا يمثل فرصة إيجابية للمجتمعات الأوروبية وللمسلمين 
في اف وأاحد» إذا استطاع المسلمون ف يندمجوا عن طریق مواطنة فاعلة هي 
مجتمعاتهم ويخدموها » وبذلك کون ا للتواصل بين آوروبا والعالم الإسلامي 
يساهم في تحقيق التواصل الحضاري. كما آن المسلمين في آوروبا سيستفيدون من 


۲١ 


مباحت بے الوسطة ل الوسطية بين واجب المواطنة في أوروبا وحفظ الهوية الإسلامية 


وجودهم في ظل مجتمعات إسلامية تجعلهم يطورون البعد الإنساني في خطابهم 
الإسلامي ويتفهمون التقافة الغربية فيحسنون التحاور معهاء بل يمكننا أن نزعم أنٌ 
المسلمين الأوروبيين سيشكلون نقطة التقاء حضاري تتيح إثراءٌ متباد لا بين التقافة 
الاسلامية والتقافة الغربية. 


4 


الأستاذ أحمد الراوي 


الوسّطية والبعد الحضاري 


مباحث 2 الوسطية 


ا 3 ا 4 fF‏ 5 2 : ء a N E:‏ 2 4 م 4 
لإوكذلك جَعَلناكم أَمَّة وَسَّطا لتكونوا شهداءَ على الناس ويّكون الرسول عليكم 
شا اليقرة 2٢‏ 


مد خل: 
في الوسطية وبعدها الحضاري 


ارت الوسَطيّة کمفهوم نحمله؛ نراه ندیلا عن منزلق الإفراط وهاويه التفريط. 
8 دلالة e‏ طاح التوازن والتكامل والانسجاح. الذي دستقيه من هم الإاسلام 


واناد الوسَطبّة في الرؤية والفكر وامعالجة: فی أن ت اغ اع الم اتر 
والرآي للرد على محاولات تفريخ الإسلام من ستحتواه» وتعطیل رسالته آو تشویههاء 
گا شی لهم بالمقابل التصدّى لنزعات التشدد والتطرف والغلوً» وهي التي 
ساهمت هي الأخرىء وعلى تجو واقر؛ قي تشويه قهم الإاسلام وصورتهء وكان لها 
دورها اومن في التعمية عن وة ة الإاسلام النقية. 

وا انطلاقا من الفهم الوسطي؛ نری في تشجيع حوار الحضارات والتقافات؛ 
الخيار الأفضل الذي يجب أن تتجه إليه جهود المسلمين وغيرهم» بدل خيار الصدام 
الذي لا يمكن آن يكون في مصلحة أحد. 

ومن هنا يتاول هذا القضل جواثب مقصلة باليعد الحضاري الوسطية: فهو 
اة إلى علاقة الحضارة والثقافة اسلاس بافسضارات والفاطاح احرف 
فالحضارات اتجمها علذفة اتفاملية: لقي على التبادل واتتامل, يتطق هذا 
على الحضارة الاسلامية كما ينطبق على غیرها ولكنْ الحضارة الاسلامية بصفة 
خاصة ا ضل, ادوزات صت التنوع البشري» وتتعامل بإيجابية وانفتاح مع ما 
يستتبعَةُ من تنوع قاي وحضاري. فى لا تعترف ذلك وخسب؛ بل وتعده معه 
مکسیا جماعیا. 

كما مدر الفصل سن فة ضار و قا فة وا خدة على بقية الحضارا توا قاقات 
فلا ريب أن أحد الاشتراطات التي ينبغي تحقيقها في واقع التفاعل المتبادل بين 
ا ا يتمثل في السعي إلى تحقيق حالةٍ التكافوٌ بين الآأطراف الحضارية 
الفاعلة . ويقصد نئل آن تکون العلاقة التفاعابة بن الحضارات والتقافات قائمة 
على فيا الندية وهي حالة لا يته عها الشعور باستعلاء طرف حضاری ا 


۲0 


چ سے سے م راو انا 


ااا OTE,‏ 
او بهيمنه حضارة على الحضارات الأاخرى. 
ويبحث الفصل كذلك ظروفا 

الحضاري الإإاسلامى. 


gE‏ 2 توا د 
ن ن المسلمون قد عاشوا قرونا هن امور الحضاري الذي لا ينبغي له أر 
وهو ما تحت عليه ايضاً جملة من 


ومتغیرات ومستحدات تی i‏ 
ت ومستجدات تحت بدورها على بلورة المشروع 


م ا 
وف ارآ 
YS‏ آهمية بلورة ا الحضاري الإسلامي النشود e‏ يني هر 


ومن تم يقفص بنا | 
لفصل عند هذا المشروع الحضا 
المقبلة» ا إلى e‏ و ری السلا ى المتشرة للمرحلة 


ضيءَ بعض معالمه وأن يُركرّ على عدد من مفاصله. 


0 


الوْسَّطيّة والبْفْد الحضاري 


المحت الأول: 
في علافة الجحضصاره والثقافة الاسلامية بالحضارات والتقافات 
الأخرى: 


کک س کس e‏ ¥ | ا کا 
خاصهة وآن الحضارة الواحدة تتتفس من فضاء الحضارات لخر 


ينطبق هذا على الحضارة الإسلامية انطباقّه على غيرهاء ولكنٌْ الحضارة الإسلاميّة 
خا تقو على إدراك صفة التنوّع البشري وتتعامل بإيجابية وانفتاح مع 
ما يستتبعة من تنوع ثقافي وحضاري. فهي لا تعترف بدذلك وحسب: بل وتعده معه 
اکسا جماعیا (وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا) الحجرات ١١‏ :وها يسدق على 
الفرد تشد لی Cp‏ البشري. فاذا كانت «الحكمة ضالة المؤمن»؛: فان عموم 
المسلمين. وهم الرافد البشرى الأساس للحضارة الإسلامية؛ يجدر بهم آن یدرکوا 
أهميةً التواصل من الحضارات الأخرىء والإقادة منها ا وهی سا ساق اقتا رة فی 
التجربة قفار الاسلامية السالفة. 


وإذا كان من السهل تتبع الحدود السياسية والجغرافية بين الدول وا فان 
من العسير وضع حدود جامدة للدائرة الحضارية الواحدة. فالمسلم الأوروبىٌ اليوم 
مثلاً ينتمي إلى الدائرة الحضارية الإسلامية. ولكنه فى الوقت ذاته جزء من الفضاء 
الغربي. ويحفل الوافع البشري على مر التاريخ بأمثظة شبيهةء إلى الدرجة التي 
تجعلنا نستنتج أن الخارة الحضارية والتقافيهة وقي بالتداخلات والتقاطعات»› 
التي هي بحد ذاتها من فنوات الحوار والتفاعل والتعارف بين الدوائر الحضارية. 
فالتنوّع سنّة كونيةء كما أنه مقدمة للتعارف» و وفق ما يستقي المرء من المعين القراني 
الذي لا ينضب. 
لفل هذا ما بقودنا تلقائياء إلى تسليط الأضواء على حصيقة ماثلة آمامنا؛ وهي 
ق الحضارة الإاسلامية قامت بالفعل على آرضية التواصل الحضاري, وتميزت 
ا بهذه الخصوصية في مسيرتها . وقد كان ذلك من بين العوامل الحاسمة التي 
أتاحت لها فرص الاستمرار لقرون طويلة فى العطاء اة الدي شکل في 
محصلته الحافلة حلقة هامه في التاريخ الإنساني. 


FY 


مباحٹ بے الو و اک ی ےس ا ا سطية والبعد الحضاري 


الحضارات ظل قائ على الدوام. فالحضارات تميلٌ إلى التكامل في ما بينها. 
رغم آن الذين يحسبون آنهم يمسکون لها قد تون اانا نجي اسر 
والتصادم لأسباب متفرقة أو لتناقض في المصالم. 

ولا شك في أنْ التلاقح بين المدنيات والثقافات والحضارات هو ظاهرة تثرية وحافلة 
منذ فجر التاريخ الإنسانيء رغم أن أتباع هذه المدنيات والتقافات والحضارات له 
يميلون للاعتراف بحجم ما عاد علیهم من مكاسب متواصلة من خلال هذه الحالة 
التكاملية الباهرة. فغالباً ما يكتفون وخصاء بصفاتهم التي طبعت جوانب ی 
البيثات المدنية والثقافية والحضارية للآخري 

وعليه؛ غلا ينبغي لتشجيع الحوار بين الحضارات آن یکون مسعی آنياء أو توځي 
مۇقتاء آو حتی مجرد رد ضعل على أطروحات الصدام بين الحضارات» أو استجابة 
عكسية طارئة لتطورات عالمية مثيرة للقلق. فالحوار بين الحضارات هو ترجمة 
أخاهيم أصيلةء أبرزها الإسلام واش 4# في وعي المسلمين. فالحوارٌ قمة 
اسای لا هرام شیا کیا ای السرار خا انسانيةء تتعرٌ من خلالها ساد 
الاي 

ولا جدال في آن التطورات الداهمة في السنوات الأخيرة قد وسشعت مسا 
العلاقة بين الحضارات على المحك. ولع ما يزيد القلق في هذا الملف؛ أن أصواتا 
محسوبة على الحياة الأكاديمية تسول آن تکس آطروسا القطيعة والخصام 
طابعا آقادیمیا واس كما تفعل ما يعزز ذلك أحياناً. وبكل أسف» هفات محسوبة 
على المؤسسات ذات الصفة الدينية. 


ولكن له يغب عن انتباهنا أيضا أن التطورات الملتهبة على المسرح الدولى؛ أيقظت 
الكثير من الجهود الرامية لتطويق الموقف. وتعزيز التفاهم بين الأمم» والقفز على 
دعوات الصراع ومحادیر الصدام. 


ولا بد لنا في هذا المقام أن ندرك الدور الهام الذي اضطلع به مسلمو أوروبا: 
ومسلمو الغرب إجمالاً في تشجيع الحوار بين الحضارات في هذه المرحلة 
الحساسة؛ وتفنيد مجح ارين لحتمية الصراع بینها قي راق متعد مت قرو 
على الجهود الحثيثة التي بُذلت في العالم الإسلامى خلال ذلك؛ كان أن التقت 
جود امي الفرپ وزد انیم ہے ادرا الحكمة والتعقل في الفضاء الغربي. 
لتطوق الحريق الذي بدا وکانه قابل لأ يأتي على حالة التعايش والوفاق والسله 
الاجتماعي في لحظة تاريخية عصيية. 


۸ 


مباحث ب2 الوسطية 


الوْسَّطيَّة والبُفْدُ الحضاري 


9 ا الحوار والتلاقیى 
A‏ فی اتحاد المنظمات الاسلامية ي آوروبا درئی ان مساعي ب 
٤‏ کک خطات الوفاق الى حالة متقدمة ومستدامة من ون ر 
وبفوة» ا2ن لدرح ب الو لمتمر 
1 فظورة الاتسياة ای الات 
ما ا أ تدر منة فی هذا المقام؛ خطورة الانسياق وراء مرامي 2 
er‏ : ديار لھا آن تتفل قان 
اا 0 الصدا إن تحفق ا لین دفلا على اباق دلاك عن [زادات 
| ا ا ظات الد یمکن آن نوردها غلی بغضن 
أو ضارية آو دينيةء وذلك حتی مع الملاحظات لتي ّ ن 
تشاسن التعافة والفاهي اتو رة 
8 تنو اش 29١‏ | 
تمن القسط الاقرار بأن الدائرة الحضارية الواحدة تنطوي هي م 
e‏ ر کم کا اد سای ااا ا 
ن فجاو ت تفط اتفاقات تارا کمن قائ اساد د چاھل 
ب 7 
و عله من تفاعلات داخلية وما تشتمل عليه من التدافع E‏ 
من ي 
pg‏ 1 اشكالا من الشوان وضراغات 
أن يث | من المظالم وأشكالا من العدوان وصر 
آجل؛ يمكن للعالم آن يشهد صورا من a‏ 
| > ك لم ل م ۴ : : N‏ 
7 تمك لآق وسرت اظ من القسمب و التطارف واارهابة ولك الاق 
wo : ۳ ٤‏ | » = ففة. 
هذا كله تسا دين أو حظارة او اة إت يحتاج إلى آأكتثر من و 


۹ 


مباحت ب الوسطية ر ر لحضا 
لوسط. الوسشطية والبُعد الحضارى 


المىحث التاني: 
4 
بعاد عن هيمنه حضارة وثقافة واحدة على بقية الحضارات 
والتفافات 


لا ريب أن العلاقة التفاعلية الإيجابية والمثمرة بين الحضارات؛ تستدعي کل تشجيع 

ودعم. فالحث على الحوار بين الدوائر الحضارية والثقافية مطلب لد 

عالمنا اليوم» ربما أكثر من أى وقت لكن ذلك متي 

وو ر ولي ٤‏ مصی. و لکن د يقتضي دزاسة السبل الكقرلة 
© اللعاعلية والرقي راء خاسة فح وود راشا 


اص 
عتراف بها وعقبات ملموسة في سياق التفاعل الحضاري هذا. ii‏ 


ا" أحد الاثت | ت 
ا ا التي ينبغي تحقيقها في واقع التفاعل المتبادل بين الحضارات؛ 
يتمثل فی لسعي إلى تحقيق حالة التكافؤ بين الأطراف الحضارية الفاعلة. 


ولكن ما الذي نقصده بهذا التكافة 5 


ما 
نقصده هنا هو أن تکون العلاقة اتفاعلية بين الحضارات والشقاهان فاد علي 
ميداً ال 1 5 ا 
به وهي حالة لا يته معها الشعور باستعلاء 
او بهيمنٍ حضارة على الحضارات الأخرى. ا 
3 
الخد بالتكافؤ بين الأطراف الحضارية الفاعلة؛ آن تکون هده الأطراف ا 
قلئ المستوى ذاته من «الإنجاز» ا قا | 
8 1 9 9« لحضور» نما ومستوی) اتلد 
ای رص لواقع > ذلك أن سنن الله في الأمم والمجتمعات و که 
ريح لموم تقل التبادلية في الريادة وغل التفاوت هي النجاحات من 
اخری ومن زمن إلى أخرء فتعرف الأمم مراحل النهوض تارة وما ا 
رة ة ومراحل ضمور تارة 
انما 
19 ا بالتكافۇ بين الآأطراف الحضارية الفاعاة؛ 24 يسود الع بأ ن كافة 
هد 
۵ أطراف شريكة هي الميراث الإنساني العام» وبوسعها آن تساهم بجدا 
۵ 
صم لحاضصر والمستقيلء وان د يتم إدراك هده الحقيقة والتعا بمفتصضا | 
إلغاء أو إقصاء ء أو تهمیيش . 


Î: 2 

9 ينبغي آن يتباد, ر إلى الأذهان أن إدراك التكافؤ إياه هو مطلبُ موجه إلى آطراه 

ا دون آخری. بل ھن فناعة يبعي آن تتآصل لدی ن الأطراف بلا 

ستشای وي زس موحهة لی «الذات» بمدر لا يقل عن توجھيا إل ا : 
لعل : 1 (21 حر». 


۳٠ 


لوطي والُفْدُ الحضاري د مباحث ي الوسطية 


إذ ينيعي آن و الواففون في مواقع الريادة العالميةء أنهم ليسوا وحدهم قي 
ساحة الفعل الحضاري لا في الماضي ولا في الحاضر فضلا عن المستقبل. وان 
ت الفاعلين الحضاريين الآخرين» بارزين كانوا أم كامنين. أن يبرهنوا بشكل 
أو بآخر على فاعليتهم التي قد يُحسب أنها املا او سخا ای قى لکن آدیا 
قاصرة أو منعدمة بالكامل. كما يدرك بموجب ذلك من يرون أنفسّهم في منآی عن 
مواقع الريادة تلك؛ أّهم» وبحق» شركاء في السياق الحضاري الإنساني العام وأن 
لديهم مخزونا بالوسع البرهنة على جدواه في الفعل الحضاري في الحاضر وفي 
المستقبل. 
إن التواصل والحوارَ. والإقناعٌ والمحاججة؛ إنما ينبغي أن تقوم في جملتها على مبداً 
التكافؤ. بل وعلى أرضية من احترام الآخر المقابل وعدم التصغير من شآنه. وما 
أروع ما نستلهمه من المعين القرآني في مجال آدب التواصل مع المخالفين, > کما نجد 
مثلا في قوله تعالی: (فل من يرزفكم من السماوات والأرض قل الله وإنا آو ایاکم 
لعلی هدیٌ أو في صلال مبين, > قل لا تسالون عمًا أجُرَّمَنا ولا نسال عمًا تعملون)ء 
ON RT‏ 
ا؛ فالرسالة إلى «الذات» تتمتلٍ هنا ارڈ في وضعها في سیاهها الإنساني 
rt‏ يقطع الطريق على نزوعها اود إلى الاستعلاء وإلغاء الآخر أو طمسه 
من الوعى الذاتي» وتتمثل تارة أخرى في إدراك المقدرات الذاتية وإمكاناتها القابلة 
للتفعيل» بما يقطعَ الطريق على التهميش الاختياري للذات أو الشعور بالدونية. 
وبما يحرّك أيضا كوامنَ الفعل الحضاري المتألق. 
ومن شان التكافو بن الأطراف الحضارية ية القاعلة؛ ا ا إدراك واقع التنوع 
الحضارى والثقافى في عالنا واتاشل الإيجابي مع حالة التنوع هذه باعتبارها 
إثراء للتجربة الإنسانية المشتركة. 
ومن المؤسف أن مفهوم التنوّع الثقافي قد بقي مَتَجاهَلاء ولم يَحز على إرهاصات 
الاهتمام الفعلي إلا في الأعوام القليلة الماضية. 
اداد ا الانطباعٌ بقصور الدوائر الحضارية غير الغربية عن الفعل والإسهام. 
حتى ذهبت بعض الأصوات إلى التنظير للجمود الحضاري» وتصوير عجلة الفعل 
الحضاري الإنساني وكأنها قد توقفت عن الدورانء بزعم أنها بلغت محطتها 
الأخيرة أو «نهاية التاريخ» بسسی تسیر فرانسیس کر گزیافا انی قحد ت ایشا حن 
«الإنسان الأخير». إن هذا الفهمَّ المؤست لا ينطوي على نزعة الاستعلاء الحضاري 


۳١ 


مباحث ب2 | e‏ 
لو ا الوسطية واليعد الحضارى 


المقيتة و 
ه وحسب؛ ؛ انما يقوم أيضا على مصادرة المستقيل لحساب الى ما 
يعکس عدم الثقة في قدرات الآجيال pr‏ خیاراتها احضا ّ 
ريه . 


E‏ ؛ فاا دیا ك لحضا,ء 

زیزه» ومنهم رواد Far‏ اشر ال a‏ الجهود التي شهر 
2 الآأمم المتحدة ة للتربية ية والخافة والعلم «یونیسکو) مثلاً ١(‏ 
داته على آیدی الحدرين ۾ من خطورة الأحادية e‏ التي تر 
بحضاراته وآممه و 


نجاحها. 


> ونشد هي HY‏ 


عن آل ص العا 
0 يه ر 5 ر 


ال 


بوشغها | 
ا ا“ تستفيد من جا | 
المشروع الحضاري إیاه ونعديمه لذاتها وللعالم. ر 


فما هي هده الظروف والمتغيرات والمستجدات؟ 
ما : 
وما هي معالم ا“ الحضاري الإسلامي الدې تقصد ٩۹‏ 


نن چ ل 
a ١‏ : 

تصوم اليونسكو بمساع جديرة بالاهتمام هي هذا المحال. 
ال الإعلان العالمي بشان التنوع التقافي, الدې ١‏ 


* ومن بین ما تم تحقيقه بهذا الشأن 


عتمده | العا 
' تشرين الثاني / فوفر ۲ اا 


۳۲ 


و شس مباحت بے الوسطية 
ا قا یراک رمیات شح هنی جنوک مشار 
الأسلامي: 


ينبغي في الأصل بلورة مشروع حضاري إسلامي متجدّدء اتساقا مع رسالة الإسلام 
السامية وتوجيهاته الحضاريةء وتعبيرا عن الوسطيّة وسيرا على نهجها. 
ومن المؤسف أن المسلمين قد عاشوا قروناً من الضمور الحضاري الذي لا ينبفي 
له أن يستمرٌ أو يتواصل» بل يتوجب استئناف النهضة الحضارية الإسلامية من 
کی٤‏ وجو عا تھے که نضا اة من الظروف والمتغيرات والمستجدات التي 
يلي التطرق إليهاء التي نراها في مجموعها تؤكد أشسدة بلورة المشروع الحضاري 
الإسلامي المنشود. 
أولا_ إرهاصات الفراغ الفكرى والفلسفي: 
يدخل العالم اليوم قي حالة تبدو أحيانا وكأنها محكومة بالفراغ الفكرى والفلسفي. 
فإلى ما قبل عقديّن من الزمن فقط؛ كان التنازع والتجاذب على أشده بين قطبين 
آيذيولوجیین أو فكرين؛ هما القطب الرآسمالي ذو النزعة الليبرالية من جانب» 
والقطب الشيوعي - الاشتراكي من جانب آخر. ومن المعروف ما طرأاً ین 
الشيوعية من انحسار فكري وانطفاء كبير في الجذوة بشكل متزامن مع تفتت 
النظم الحاكمة بهذا اا التي أخفقت تباعا وانهار سشروكها .منت ذلك الح 
تدك ت الرأسمالية اللتتراك: الوق العالميّء وباتت» وفق قاعدة الفراغ والإحلالء 
وکرو لی اا الخيار الأوحد بلا منازع .ومن هنا يتضح آن مجرد تسيّد مذهب 
واحد للمشهد الإنساني العام ورغم ما يحمل من قيم حضارية ساهمت في بروزه 
كالديمقراطية وحقوق الإنسان وغير ذلك؛ فان هذا آلانفراد ل ينطوي على نزعهة 
ادن ذات تداعيات مقلقة وحسب؛ وإنما کف التقاب عن كم السا الماع 
الدې شغله هذا المذهب بلا مزاحمة تُذكر. رغم التحفظات المثارة بشآنه في عديد 
وار اتجضارية: ا قها ألد افر ة اهارن اقفر وة 


ولا يستطيع المرء أن يتجاهل ما شجُعت عليه هذه الانفرادية التى تحققت للمذهب 
الرأسمالي من تطرّف في الرؤى الفكرية والمعالجات النظرية ‏ ومن تغوّل في 


ا أعمال صموئيل هنتنغتون وفرانسيس فوكوياما مثلا في هذا السياق أيضا. 
۳۳ 


میاحت بے ١‏ ت الوشطة وار 
الوسطية الوسّْطية والبْعَد الحضارى 


الممارسة العملية والتجارب التطبيقية (" 


ومما ا الاس بالفراغ الفكري؛ تلك الأصواث المرتفعة التي تتحدث عن 
«موت دییات أو ضمورها تول الآقلء وسط حدیت عن احتکار المشهد 
لصالح ما يمكن تسميتها ب «أيديولوجية السوق. ا 
تايا - اقرع ادر | ت في نطاق المنظو 
والفلسفي بالنظر إلى المراجعات نطاق المنظومة 
القيمية الغربية الحديثة: ا 
اذا 
: اخترنا النظرَ إلى المنظومة القَيْمِيّة الغربية الحديثةء باعتبارها الوعاء الفكرء 
ف 
پا سر ؛ قاتا سنلاحظ مؤشرات متزايدة على تنامي الشعور بحالة مقباة 
من اغراغ الفكري والفلسفي. هذه المنظومة التي قدّمت كثيرا من رؤاها وتصوراتها 
على آنها أشبه بمُسلمات بدت وکأنها غير قابلة للنقاش؛ ها هي تتفكك 


شا 
بعض معاقلها. وما لم يكن موضعا للتساؤل لم يمد كذلك. . 


ن خخا سنوا الإاخساس بات المنظومة القيّميّة الغربية الحديثة إياها؛ تتفككف 
لحساب محاولات تفسيرية حدیده أ قعل رامات «ما عد الحداثة» ومداولاتهاء 
ا الخيرة ة ليست منظومة فكرية جديدة بقدر ما هي اتجاه نقدې يیمکن 
لقول انه پتولی تقض فسات «الحداثة» ونمويیضص اسنها النظرية المتكرسة ا 
کما . يسمیها نعصهم «استراتيجية تقويضية». 
ولن دنشغل هي هنا المقام بمنافشة مساآلتی «الحداثة» و »ما بعد الحداثة»؛ ف ما 
ا و و ار ما من اتا درن اول ااا صان الك الفكرى 
والفلسفي ني مقبل على حالة من | اغ آو ا 

ا لفراغء و آنه لی آلآقل يجفا متها 

؛ فما يمكن الاتفاق عليه في هذا ا أن تداعیات المراجعات 

E‏ لراهنة هي الفضاء الغربي نستدعي سال النظرء فاس فن ا 

ی ا إسلامي قادر على طرح خیارات إنسانية أصيلة. 9لا 

ریاد وفق نهج تکاملی؛ ايتعامل بشكل بتّاء مع الجوانب الأيجابية مما هو قان 
ليوم فیعززهاء ویتولی في الوقت ذاته طرح الحلول للجوانب السلة الملموسة 


حح پوچ ا 
a a ٣‏ # 
لعل من بينها تعاظم المخاوف من العولمة الاقتصادية وحجم الانتقادات الموجهة إلى الشركا 
متعددة | 
ده الجنسية. > کما يشار في هدا الصدد إلى الاتهامات المتزايدة إلى «الليبرالية الجديدة». 
۳٤‏ 


مباحث ب2 الوسطية 


الوْسَّطيَّة والبُعّد الحضاري 


ثالثاً - استحقاقات القناعة بالإسلام: 
علاوة على ما سیق کان آ جد ارات الفراغ الفكريّ والفلسفيّ تتمثل في واقع 
المىىلمىن› الذي يناهز عددهم الملنار وت الملنار نضمة آي قرابة خمس البشريةء 
والذي يتوزعون على شتى قارات العالم» وبخاصة في المناطق المتوسطة من كوكبنا. 
فما اسه هیا هو آن الإسلامَ هو الخيار ا مغل لدى معظم المسلمين. بحمد 
الله وقفضلهء وقد تعززت القناعة بالإاسلام على آنه النهج الأمتل وباعتباره يقدم 
الحلول ایشا للآزمات والمشكلات المتفاقمة في الواقع المعاصر. 
يمثل ذلك أرضية هامةء لكن البناء الفكري على هده الأرضية يبدو لي آنه ما وال 
قافرا بعض الشيءء آي آننا إزاء ء حالة من الفراغء لا بد من ملئها بالطريقة المثلى. 
د لا يقبل الاكتفاء بالعبارات ا دون الاكتراث بالتفاصیل» کما لا يصح 
الرگون إلى معالجات فكرية سطحية دون التناول الع ودون النفاذ إلى صميم 
القضايا لمطروحةء ولا يجوز الاستئناس قبل ذلك وبعده بالشمار الذي يشير إلى أنْ 
«الإاسلام هو اا دون البرنامج الذي يوضح كيفية ذلك» آو الاكتفاء بارادة الفعل 
دون السعي إلى التطبيق. 
لقد تحققت قي وافع المجتمعات المسلمة» بفضل الله خلال النصف التاني من 
ا a‏ متعاظمة من القناعة بالاسلام كخیار وطريق ویجفر بنا الان 
سال وفادا بحد؟. آها آن أوان الانتقال من القناعة إلى استحقاقاتهاء ومن 
ا إلى الممارسة»ء ومن الطرح اک الین بلورة الق التفقصيلية التي بوسعها 
أن تنزل بالفعل إلى دنيا الناس فی د شتى ميادين الحياد؟. 
ان فل الفراع إنما کون باعتماد الوسّطية في الرؤية والفكر والمعالجةء فيتم 
تحاشي الإافراط والتفريط» كما ينبغي بصفة خاضة أن یتداغی لقگرود المسلمون 
الو التصدى لنزعات التشدد والتطرف والغلوء > وهي التي ساهمت في تشويه فهم 
الإسلام وصورته»ء وكان لها دورها الملموس في التعمية عن صورة الإسلام النقية. 
راتما - معضلات عالقة: 
ما e‏ إدراکنا لواقع ابوا المتزايد» هو أن الواقع الإنساني الذي تتجدد معه 
المشكلات والمعضلات؛ د یشهد على استعصاء ء بعضھا على المعالجة EF‏ بالآدوات 
الظروحة من جافب القاعلرن الذين يقزؤرن اليو سراق اتريادة الاة: 


كا كبا قى مسفلة الة فاهةا ودا فان الله قالهيرة الق قفي 


0 


نھ 
اس 


الوسّطىة واد الحضاري 


مباحث ب الوسطية 


الكثير بالنسبة لمعظم البشرية اليوم؛ فد أخفقت سادا بل وتسببت في تراجع 
إضاضيّ في بعض البؤر» لأسباب لا تبتعد بنا أحيانا عن المنظومة الفكرية التي تلور 
فيها المشروع الإنمائي. لقد جرى الاعتراف بهذا الإإخفاق الإنماتيء لكن المنظومة 
الفكرية ذاتها ما زالت هي المرجعية رغم الشكوك التي تحوم حول قدراتها الفعلية 
على تقدیم خيارات إنمائية صالحة لشتى المجتمعات الإنسانية. 

ولنا أن نشي إلى شاهد آخر. يتمثل في حصر المعالجات لبعض المعضلات بأآدوات 
محددة کو عن فیس . فها هو فیروس نقص المناعة المكتسب / مرض الإيدز 
مثلا. بتفشى ستة وراء. الأخرى تارکا عواقب کارشة متفاقمة؛ بینما یتم غض 
لق عن خیارات ممكنة لحاصرة الركن وک جماحه. وض ال إلى تضييق 
الخناق عليه لقد هشرف المع الدولىي بالفعل بالىجز زاء انتشار الاإيدز» وهو 
اساسا شاف عة الأدوات المختارة للمكاشجة. لكنٌْ ذلك لا يعني اا كافة 
الأدوات الممكنة. والتي يتم على المستوى العام والرسمي تحاشي الإشارة ال کو 
لتصادمها مع بعض السلوكيات» التي تشجع عليها المنظومة الفلسفية التي تتبناها 
الأمم التي تشغل مواقع الريادة في العالم. 

إنا نرى أن تعزيز قَيّم الإيمان والتدين والفضيلة وحماية الأسرة والمسؤولية الذاتية؛ 
بوسعها أن تشكل مامح خيأر ناجع في مواجهة آفة الإيدز المقلقة. > كما ينبغي کبح 
e‏ الجشع المادي الذي يمثل أحدَ آفات الممارسة الرأسمالية المعاصرة» وهو 
الجشع الذي یتسبُب» مع عوامل آخری؛ في عدم إتاحة العقاقير العلاجية اللازمة 
لمرضى الايدز جميعا على قدم المساواة. 

وإذا ما أمعَنا النظر في معضلات أخرى؛ فانه لن يخفى علينا أن تجاهل افيه 
الروحية والآخلاقية قد ساق الور العامة إل مالق سجيقة أشاغت الأحخقاد 
والضغائن بين الأمم» كما حدث فى التوظيف التدميري لملم الذرة في سحق قاطني 
هيروشيما ونكازاكي» وكما يتجلى في ترسانة الدمار الشامل وما يرتبط بها من 
مخاطرٌ مفزعة على البشريةء وكما بمکن آن يحدث إدا ا قت هة المورثات 
من کواد بح القيّم الروحية وضوابط الأخلاق. 

فما الذي يرم المتلاعبين بمنجزات ت العلوم الهائلة على الانضباط؛ ؛ طا لما انعتقو 

الوازع الديني والأخلاقي؟ إن ثمار المعرفةء عندما تسقط اة اتو بن آیدی 
الذين لا يؤمنون باللهء ولا تردعهم قيم أو تضبطهم آخلاق. ولا يقيمون اعتبارا 
لكرامة الانسان؛ ؛تكون خرابا على الأرض وسكانها »وهو ما راكواه اتتا 


 % 


الوب سَطية والب لبعد الحضارى مباحت ے الوسطه 
بپ ا مباحث ٤‏ 


اة الراهنة > وهي ا نستدعي کبارات تة الاه بدلا من الزگون 
إلى عملية التجديد ا | | ت 
پد لشكلي والتحوير لمظهري للأدوا التي مُنيّت مرارا وتكرارا 
اسسا - ديناميكية جديدة للتواصل والتأآثير والبلاغ: 
لقد اختطفت ١‏ ۱ 2 
8 لتطورات المتلاحقة في عالم التقانة والاتصال والإعلام؛ الأنظارء 
. قت لتسعينيات من القرن العشرين. . ود ساهمت هذه المستجدات الباهرة 
في 3 أرضية جدیده من التواصل بىن البشرء و الاحسا س بالذات والقدرة 
کا التآثيرء ا 8 هده التطورات أوجحدت رسا عير ت علی صعید 
التواصل التفاعلى (veز)‏ 
ا FF‏ 8 ڪ ) و ي الذي, لا e‏ پالتاق بل ويؤسشعه آن ن ییادز 
ااا الشبكة الإلكترونية في آي گال ال العالم. أقد تطورت امرض 
لتقنبةء وقي ظلالها نوفرت آلياتُ جذندة بوسعها أن تکون «صوت من لد صوت 
لهم». أن هنا التحول مھم للغايةء خاصة وآنه يعدي اس اة فرض الحصار کا 
| 
ل فضلا عن أن يُضَرَبَ حصارٌ على مشروع حضاری منشود دې رؤيه 
۳ واا خلا سخ اليو على سبيل المثالٍ لا على سيل المقارنة. كيف نجحتٌ 
مناهضة العولمة؛ في آن تتحول إلى حركة عالية متاك ة الحجم والآهمية 
والتاثيرء وهو نجاح لا يمكن تصوزه بمعزل عن الفتوح الاتصالية التي تم إحرازه 
في آواخر القرن العشرين. 
أ هده الفرص المتجددة والفعالة للتواصل والتأثير والبلاغ؛ ينبعی أن تستثمر 
E‏ وجه هي إيصال خطاب وسطی إسلامي يتجاوز الآأفاق. قاف ت 
ت الدائرة الحضارية الإسلامية وشتى الدوائر الحضارية والتقافية الأ 
| 
ومن پک وی ا ی ١‏ للضورة الإسادية آوما سى 


اا - الإسلام في بؤ بؤرة الاهتماء العالمي: 
الا 
ا ا ا ا ا ا اعام عده ٠‏ جحد د 


۳۷ 


nf Ex 


YEE‏ إو عة واد الحضاري 


تتزاحم على أرفف الكتب الرائجةء كما نعثر عليه لدى التنقل بين محطات التلفزة 
العالميةء ونصادفه أيضا فى مواكبتنا للمجريات السياسية وللمداولات على الأصعدة 
الثقافية. بل إن الاهتمام بالإسلام اقتحم مجالات كثيرة. منها الميدان الاقتصادي 
كذلك على خلفية نجاح تجربة المصارف الإسلامية. وقبل ذلك كله فإن الإسلام 
حاضرٌ بشكل بارز فى الميدان الديني باعتباره يُوصَف بأنه ”الدين الحيّ في عالمنا 
اليومء لقد دفع ذلك بعضّهم إلى الحديث عن ”عولة الإسلام“ ) » وهو ما يعكس 
بحدٌ ذاته حقيقة أن الشأن الإسلامي صب يشغل من الاهتمام والإدراك العالميين 
موق القلب. 
ولا جدال في أن هذه الحالة من الاهتمام الجارف لم تنش من فراغء بل تسببت بها 
عوامل متشابكةء يتداخل فيها الشغف بالاطلاع مع القلق من الإسلام والمسلمين. 
لكنها قد تمن في بعض الحالات أيضاً الانطباعٌ بان الرأيّ العام العالميّ يرغب 
في تجديد معلوماته المسبقة عن الإسلام بعد أن تبين له ضحالتها آو اختلاطها 
بالأساطير والمعلومات الخاطئة. 
وما لفت انتباهنا في هذا المقام؛ أن مجرد الاكتراث الكبير بالشأن الإسلامي 
ينطوي على بعد إيجابي لا ينبغي تجاهله» حتى مع محاولات الإساءة والتشويه 
و“الاسلاموفوبيا“ التي تركب موجة الاهتمام هذه. يتمثل هذا البعد الإيجابي في 
أن الظروف تبدو مؤهلة» آكثر من آي وقت مضى في العصر الحديث» للاكتراث 
أيضا بمشروع حضاري إسلامي يُقَدَّمٌ إلى العالم» وهو ما يقتضي أن يتوقف عنده 
أهل القان من المسلمين باستشعار المسؤولية الخاصة والأمانة العظيمة المترتبه 
کا 


ma 
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الوسه سَطيّة والبْعْدٌ | لحضاري 


المبحت الرابع: 
من معالم المشروع الحضاري الأسلامي المنشود: 


کم هي عظيمة المسؤولية ڪ على عاتق حَمَلة المشروع الحضاريّ الإسلامي» فى 
ما اشرو وبلورته . ذلك المشروع الذي يقوم على ثلاثة أركان قيمية؛ ˆ 
مو اقيم رومي التي تقوم على أساس الإيمان والتى تهدف إلى 

وا بين رمان a‏ والمادةء وفق ما جاء به السام شن 

ا e‏ الوسَّطيّة آيّما تجسّدء آخذين بعين الاعتبار أن الايغال 
| ي الاد ق ج لنغرات البادية للعيان هي المنظومة القيمية رة 5 
لحضور الأكبر في عالمنا اليوم. ia‏ 


# منظومة القيم الأخلاقة: کا ٠:“‏ وىة 
e‏ القيم خلاقية: کاستشعار المسؤولية والعمل بمقتضاهاء والوه 
ه» ونبد الغشس والجشع لکد : 9 ءِ 


ا والخيانة 9> | لە و ا 


8 وتعزيز ١‏ 2 | 1 1 
بين الا جيال» وكبح جماح الفساد بش 0 س تن 
2 جماح بشسی صوره ونجلیاتهء وما إلى ذلك من القيم 


الأخلاقية. 


۰ © - e ١ مه‎ » + 3 

م | لقيم الإنسانة الحضارية: كالمساواة. والعدل ونَبّذ الظلم 

9 9 كرامة الإنسانء وكفالة الحقوق المقررة ومناهضَة الا a‏ 

والإذلالء وغير ذلك مماهو مقرر. ` ۰ ۰ 
وا ا هناء في معرض تناولنا للبعد الحضارىٌ للوسطئة؛ إنما نا ˆ 
انيتا بالوقەف  e‏ إا ية ١‏ بادر من 
۳ بالوقون هذا المشروع المنشود للمرحلة المقبلةء والتى حددتاها زمنيا 
ي ي لقرن الخامس عشر الهجريء الذي دخلناه اليوم بالفعل. کد 
ا کوک عند المشروع صمن ومضات نأمل معها أن نضىء EE‏ معا أ 
فزگز. غل غذد من مقاضلة : ۰ 
من معالم ا الحضاري الإسلامى المنشود 
الخامس عشر الهجرى: ٠‏ 
ه إنه مشروع يمثل انعكاسا لرسالة الإسلام 
العظيمةء كما هي مقررة 


ا الساميةء ولمقاصده الكريمة ولتو جبهاته 


په و : بعاد وشنی 
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ماحث بے الوسطية الوْسّطيّة والبُعْد الحضاري 


جوانب الحياة ومستجداتهاء بتماسك وانسجام. 

كما آنه مشروع ينطلق من صفاء الدين الإسلامي ووضوحه» وينهل من معينه 
الذى لا ينضب› راتيا في الوفت ذاته سمة التنوع والتعددية في واف المسلمين 
وفي حياة البشر» بشتى بيتاتهم. 

٠‏ ويتولى هذا المشروع التصدي للمعضلات والقضايا التي تشغل بني الإنسان 
ويستجيب لتحديات العصرء ولكنه لا يكتفي بذلك؛ بل ويمتلك زمام المبادرة في 

شتى مواقع الفعل الإنساني الحميد. 

ت ویگون هذا المشروع ا أضندة تعبير عن ایا الدي کرمه الله تعالی» 
ويتبنى قضاياه العادلة وهمومه E,‏ اظ النظر عن دينه ولونه وعرقه 
ووطنه. فهو يبشرٌ بالعدالة ويمكن لهاء ويناهض الظلم ويتصدى له » يعلي من شان 
الحرية الحقة ويناصرهاء ويؤكد المساواة بين البشر ويعززهاء يرتفع باهتمامات 
البشر ويسمو بهاء ويصون كرامة الإنسان ويحميها. 


۵ ویبدې المشروع الجشاری الإاسلامي اکتراٹا بالإنسانية ككل»ء فلا يَقَصُر في 
اهتمامه على أمة دون آخری» آو على مجال دون آخرء ففي ترجمة 3 لعالمية الإاسلام 
على آرضش الواقع؛ ؛ ينبغي لهذا المشروع أن يستوعب خصائص الأمم والشعوب في 
الشرق والغرب» وفي الشمال والجنوب» وأآن يتسم هذا المشروع بالإحاطة اک 
القضايا والمسائل التى تشغل البشريةء من الثقافة إلى الاجتماع» ومن السياسة إلى 
الاقتصاد» ومن البيئة إلى الفنء وغير ذلك كثير. 

٠‏ إنه مشروع يستجمع العنوان امون ويستوعبٌ الشعار والتفصيلء لا يكتفي 
بالعموميات دون التقصيلات»› ولا يقتصر على الإجمال دون الغوص في آغوار 
اض 

ه ويتميز هذا المشروع باستيعابه لحصيله الماضي» وبتعايشه مع الوافع الاي 
وباستشرافه لآفاق المستقبل» ساعياً نحو المزيد من التأثير الإيجابيّ لفاعلِ في 
دنيا الناس وقي حركة العصر والتاريخ» دون آن يتخلى في غضون ذلك کله عن 
مرحعيته الاسلامية اس أو توجهاته الكبرى المقررة آ صا 


ه إن المشروءَ الحضاري الإسلاميّ المنشود يصون القَيَمَ والمبادىٌ والأخلاقيات 
المشتركة بن الآمم والتقافات والحضارات: کالعدل الجر والحقوق؛ ويدفع 
باتجاه تعزیز هده القواسم المشتركةء والوصول ال کلم سذاء “ فی هذا القاق: 


30 


الوسطية والبفد الحضاري 
د مباحث بے الوسطية 


ولا بد هنا من الانتباه ائ ادت الوصول إل کلم سا 
سواء 


أا 
ر» ويقضي بالحوار حولها بشکل متکاضیٌ بما لا 
أيضا. إذ أن جملة من المغا 


واي الخاصة بکل بيه 


يتسم المشروع الحضاری الإسلامى رر 


ا وة 
لمو ویتمیز بانه يتضمن رؤی ومشروعات و 
ومواكبة للتفاعلات العالمية و 


إنما يمس دلالات المفاهيم 
. ريغي الحق في التنوّع بشآنيا 
هيم لا يمكن لها أن نَع من خلفياتها التاريخية 
ليجري تعمیمها قسرا على بیئات آخری لها ما تعتز 


جي في الحركة | غکریة a‏ 
مستجيبة للتحديات لمتعاظمة “0 شتی الأصعنة. 
٭ يحمل المشروع الحضارئ الإ 


بين الا والشعوب وحكوماتها 


ي رؤية وص اام الدولي نیدقان 
رافضا فى ذلك : 


۹ 


الفصل الثالث 
العلافات الإنسانة 
شي صوء الوسطية 

لجو عامل رشيد مع التنؤع الثقافي 

ونوطيد التواصل والتعارف بين الأمم 


أحمد الراوي 
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العلاقات الإنسانية في ضوء الوسطنًة ادا مباحث بے الوسطة 


حى الاختلاف .. والحق في التنوع الثقافي 


لا غنى عن تعزيز الشراكة والتعاون 

الحمد لله رب العالمين,ء والصلاة والسلام على رسوله الكريم» وعلى آله وصحبه 
ومن تبع هداه إلى يوم الدينء وبعد . 

هغد يبدو من غير المآلوف ربما أن يتحدث المرء عن «حق الاختلاف» لكنْ الواقع 
يشير إلى آن عالنا يشهد اعترافا متزايدا بأهمية هذا الحق. حتى وإن كانت 
الممارسة الفعلية ما زالت بعيدة عن ترجمة ذلك على أرض الواقع على النحو 
الملائم. 

ففي العام الماضي, تم إقرار وثيقة تدعو إلى حماية «التنوع الثقافي» كانت قد 
صاغتها منظمة اليونسكوء ولم يكن مُستغرباً أن تلقى هذه الوثيقة معارضة, إلا أن 
کون هده المعارضة قد جاءت من «الدولة الأولى» في النظام الدولى الراهن؛ إنما 
يكشف لنا أن حالة من التواهق الشامل أو الإجماع الفعلي ليست قائمة فى ما يتعلق 
بالحفاظ على التنوع التقافي. 

إن بلورة تلك الوثيقة إنما يعبر بشكل جلي عن القلق المتنامى على الخصوصيات 
والتمايزات في عالمنا اليومء لكنٌ التجارب والخبرات العملية تجعلنا نلاحظ تلف 
الفجوات بين المواثيق والتطبيق. أو النصوص المكتوبة والممارسة الفعلية. فكما أن 
صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة ۱۹١۸‏ لم يكن ليعني أن العالم قد برا 
من الانتهاكات المريعة والخروق الفظيعة لحقوق البشر؛ فان حماية التنوع الثقافي, 
أو حق الاختلاف على نحو آعم کما آنه یحتاج إلى مواثیق وقرارات؛ فإنه يتطلب 
أيضاء معالجة لبعض القناعات والرؤى وإصلاحا لممارسات وسلوكيات من اليسير 
العثور عليها هنا وهناك. 

4 ل أؤكد هناء أن «حق الاختلاف» والحق في التنوّع الثقافى» ليس حتاً 
سلبياء بل ينبغي أن يضمن تفعيله بصفة إيجابية ونعني بذلك أن يتم التميي ا 
الاختلاف والتنوع تعبيراً جلياً وفاعلاً ومؤثرا في شتى الميادين ذات الصلة. وك 
يكون ذلك بمعزل عن إتاحة الفرص العادلة للأطراف الحضارية والثقافية لكي 
تساهم في صياغة الواقع العالمي في شتى مجالاته. أى ليس من المسوّغ أن يهيمن 
طرف على آطراف أخرىء كما لا يعقل أن تصتع قرارات تعني العالم بأممه وشعوبه 
ومجتمعاته؛ دون إشراك المعبُرين عن هذه القطاعات في صناعة القرار بصورة 


£0 


ً ETTI FOF SS 7 a= 


مباحث بے الوسطية م اللاقات الإنسانية في ضوء الوسطية 


متكافتة وشقافة. 
لا ريب أن هذه المطالب المعقولة بعيدة عن واقع عالمنا اليوم في آكثر من مجال؛ 

ولكنْ هذه الفجوة بحد ذاتها هي ما ترشدنا إلى ما ينبغي أن نقوم بهء اذا ما نشدنا 

عالما تقوم العلاقات البينية فيه على العدل والتوازن والتكافۇ. 

ولا يخامرني شك؛ في أن هناك من يلتقي معنا في هذه الرؤية في العديد من 
الدواتر الحضارية والتقافيةء > وقي ن شتى الأمم والشعوب والمجحتمعات»› ولذا قاتا 
ينبغي أن نتوجُه في عملية الترشيد المأمولة بالشراكة والتعاون والتنسيق والتواصل 
ی ی و ننتظر أن يتحقق 
فهذا الحوار لا ينبغي له آن يتحول إلى شعار بلا مضمونء أو ET TO‏ بلا 
حوهر:؛ ؛ وإنما تتوجب ترجمته في آرض الواقع بميادينه اة . وطاا آنا لوار 
یں الحضارات يحتاج اليئ دید واو فانه یجدر بنا آ نلتفت إلى ضرورة 
i‏ روی الحوار وقیمه الإيجابيّة کي عدد من الميادين الهامة والحساسةء التي 


سا 


تمثل في واقع الأمر e‏ حقاساف الحا الائسانية. 

إن تعزیز ق والتعاون والتتنسيق والتواهدل ات ا ار الممكنة ي 
ور س لإتاحة الحال اشغ حقی الاختلاف والتعبير عله سیوا اسا 
ووقیها: 

وغندما تطرح على آئفستا سؤالاً من قبيل: ما هو السبيل إلى توطيد أسباب 
السلام والتعايش بين الأمم والحضارات في عالمن المعاصر؟ فإننا لا بد وآن نستذكر 
ن تحاهل حقی الاختلاف. وطمسه» وتجاوزه؛ إنما يودي 9 اخ تفافم صور 
الخلاف والخصامح» ويعزز أصوات القطيعة والصداحء ویطلق العنان لتزخات العداء 


٤٦ 


العلاقات الإنسانية في ضوء الوسطنة مباحت ے2 
د مباحث ب الوسطة 


السعي زی «كلمة سواء» 


ن بين وافع التنوع والاختلاف؛ وصرورة التعاون والتآلف؛ اننا 

د ع القيم الاإنسانية والميادئ والآخلاقيات المشتركة بين 

رات کالعیل والحرية واحترام حقوق الإنسانء وعلينا آن 
عو من مو ٣‏ سم المشتركة والعلاقات الان 

إلى «كلمة سواء» في هذا النشأن e‏ 


لا بد هنا 

u‏ من الانتباه کی 2 الوصول ی «كلمة سواي» انما يمس دلالات اغا 

مء وقي بالحوار حولها بشكل متكافن بما لا يلغي الحقٌ في التنو د 
س ای 3 بین ۲ 

والثقافية الخاصة بكل ا r‏ کا 

به من الخصوصيات. 


آي أن « كلمة ع 
لج e‏ سواء»» لن يترجم على آرض الواقع بدون إشراك مكونات 
| دي ا المي د ترائ في التعبير عن هذا الجتمع وتسبير امور 
: ۰۵ 
عملیات اشراك مزید من ا في لواف الفاعاة | 
لدولي) آو 9 آلیات أ 8 قران 
صح فضل «الديمقراطية الدولية»؛ ال ما هو أبعد من ذلكى؛ 
م التراء الحضاري والتصافي هي عالناء والحيلولة دوںن صبح بستنا 
كه 
ا ا أ حادية > ومن هنا؛ بوسعنا الاشارة إل التوصل إو میثاق 
1 ن شي كمعبّر عن ما يمكن أن نعتبرها إرادةً أمميّة لحماية اوبات 
الخصو يات في عصر العولة. ٠‏ وإذا كانت تلك خطوة ة في الاتجا الصحيح؛ 
امنتظر هو المضيّ الجاد في سبيل حماية | ایا 
ar‏ 9 ۵ بخطی وانقة وبمردودات 


| 

py Tre‏ المجال يتمتّل في السعي e‏ التكافۇ بين الأطراف 
e‏ ونقصد بدلك؛ آن تكون لعلاقة التفاسة بين الحضا ات 
و ت har OT‏ اباستعلا 
ا ا د اوا جد او ت 


ين 


۷ 


ت العلاقات الإنسانية فى ضوء الوسطية 


یمکن قیاسهما على أرض الواقع» ذلك أنْ سنن الله في الأمم والمجتمعات وحركة 
التاريخ تقوم على التبادليّة في الريادة وعلى التفاوت في النحاحات من آمة إلى 
1 ن ر إلى آخر فتعرف الأممٌ مراحل نهوض تارةٌ ومراحل اسر تارة 
a‏ تدك بالتكافۇ بین الأطراف الحضارية ية الفأعاة؛ ؛ أن يسود اعفاد بان 
پا الأطراف کک في الميراث الإنساني العام» وبوسعها آن تساهم بجدارة 
ل وان ية إدراك هذه الحقيقة لقاال بمقتضاها دون 
إلغاء آو إقصاء آو تهمیش 

تافو اتی الأذهان أ إدراك التكافؤ إیاه هی مطل وه آل آطراف 
جميع الأطراف بلا 


لا ا 
ا آخری» بل هي قناعة پنبعي ان تتاصل لدی × 
استتاء ١إ‏ يتبقى أن ندرك الواقفون فى مواقع الريادة العالمية؛ انهم ليسوا وحدهم 
کی سباح الفعل الحضاري» لا في الماضي ولا في الحاضرء فضلا عن المستقبل» 
الفاعلين الحضاريين الآخرين. بارزین کانوا آم کامنین؛ أن پبرهنوا بشکلٍ 
ی پا فاعليتهم التي ق س آتفا خاملة أو ا أو ختی E‏ أنها 
فا اضر او منعدمة بالکامل . كما يدرك بموجب ذلك من يرون أنفسّهم في منأی عن 
tl‏ 3 قلف آذههء وبحقٌ؛ شركاء في السياق الحضاري الإنساني العام» وآن 
اد مخزونا بالوسع البرهنة على جدواه في الفعل الحضاري في الحاضر وهي 
لتقا 
إن نهج الحوار هو مطلب إسلامي آصيل . ولا يغيب عن الأذهان أن الإسلام يطرح 
e‏ للانسانية. إنها رسالة صلاح وإصلاح» وهي رسالة تنوير وتغيير 
: قشل .ھا آکھا رسالة تطوير تنسجم مع سنن الحياة وحركة الكون» وهو ما 
اکے اا حَمَلة رسالة الإسلام لفنون المخاطبة والتأثير الحسن لإبلاغ 
a‏ «ادع آل e‏ ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي 
أحسن»» مع إدراك مكامن سوء الفهم المحتملة التي تي العمل بالوصية النبوية 
«خاطبوا الناس على قدر عقولهم» أتحبُون أن يُكذبَ الله ورس لةة: 
وان التواصل والحوارَ والإقناعَ والمحاججة؛ إنما ينبغي أن تقوم في جملتها على 
مبداً التكافۇء بل وعلى أرضية من اترا الآخر المقابل وعدم التصغير من شأنه. 
وموقف الاإسلام واضح في هذا اللعحال. ف ما آروع ما نستلهمه من المعين 
القرآني في مجال أدب التواصل مع المخالفينء كما نجد مثلا في قوله تعالی: (قل 
من پرزقکم م السماوات والأرض فل الله وإِنّا أو إياكم لعلى هُدىٌ أو في صَلالٍ 


۸ 


العلاقات الإنسانية فى ضوء الوسطبة 


مباحث ب4 الوسطية 


من قل ا سلون عمّا آجْرَمّنا ولا نسل عمًا تعمّلون)» سباً .۲۵٠-۲۶‏ 
وھهکنا؛ ؛ فالرسالة آلو «الذات» تتمتلٍِ هنا تاو ك في وضعها شی سیاتها الإنساني 

العام بما يقطع الطريق على نزوعها التو ئى مادو لار من الوعي 
الذاتي» وتتمث تارة آخرى في إدراك المقدرات الذاتية وإمكاناتها القابلة للتفعيل. 
بما يقطع الطريق عل التهميش الاختياري للذات أو الشعور بالدونيةء وبما يحرك 
أيضا كوامنَ الفعل الحضاري المتألق. 

ومن شان التكافؤ بىن الأطراف الحضارية الفاعلة؛ اي وا خراك و التنوع 
الحضاري والثقافى ھی غاتا: والتعامل الإيجابي مع حالة اا هده باعتبارها 
إثراءٌ للتجربة الإنسانية المشتركة 

وسن اماس أن مفهوم التنوع الثقافي قد بقي متجاهلاء ولم يَخُّز على إرهاصات 
متام الفعلي إلا في ا القليلة الماضية. 

حنی دهیت بعص ادات إلى حل التنظير انجس الستنزي: وضور عجلة 
الفعل الحضاري الإنساني وكأنها قد توففت عن الدوران» برعم آنها بلغت محطتها 
الأخيرة أو «نهاية ا بحسب تعبیر فرانسیس فوكوياما الذي نحدث ا عن 
«الاإنسان الآخير». ا هدا الفهم امف لا ينطویې لے دزعهة الاستعلاء ء الحضارى 
المقيتة و حسب . ؛ وإنما يقوم أيضا على مصادرة المستقيل لحساب الجاقر؛ بقدر ما 
يا عدم الثقة في قدرات الأجيال المقبلة على تطوير خياراتها الحضارية. 


ومن هنا؛ فإننا نبارك مساعي لمنادين باحترام التنؤّع الحضاري والثقافي وحمايته 
وتعزيزه» ونشدٌ في الوقت ذاته على أيدي المحذرين من خطورة الأحادية الثقاضة 
التي ترمي إلى صبغ العالم. بحضاراته وآممه وشعوبه؛ بلونِ واحد في حالة تعميمية 
ظاهرة لا يمكن تصوّر نجاحها. 

ومقابل ذلك؛ ينبغي أن ندرك أن أيسر السبل لتعزيز التنوع الثقافي يتمثل في 
دحريك كوامن الفعل الحضاري لدی شتى الأطراف. وآرى بصفة خاصّة أن الدائرة 
الحضارية الإسلامية عليها أن تقد مشروعَها الحضاري المتجدّدَ للإنسانية اليو 


قدا E‏ على انتقاد ر اوی لطا 


۹۹ 
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مباحث بے الوسطيهة العلاقات الإنسانية في ضوء الوسطية 


«التعارف» بد من الخصام 


إن التعامل الرشيد مع واقع التنوع الحضاري والثقافي في عالمنا؛ يقتضي الالتفات 
إلى قيمة «التعارف» الإنساني التى يوجُهنا القرآن الكريم إليها. فلو حاولنا أن نمعنَ 
النظرَ في هذه القيمة: جد أنها تنطوي على آبعاد مركبة. شت حاجتناء نحن 
البشر إليها في هذا العصر لے سو کا ` 

فالتعارف؛ من ضروب التواصل الإنساني السامية, التي تتأسس على النظرة الإيجابية 
للتنوّع البشري. وبالمقابل؛ لا تيت عن الأذهانء تلك الفلسفات والأيديولوجيات 
والمذآاهب الفكريّة والاجتماعية والسياسيةء التي تعاملت مع التنوع إياه باعتباره 
ميا أو وزراً ينبغى طمسّةٌ أو الخلا منه» أو حتى التعامل معه بمنطق الاستعلاءٍ 
من جاتب والاستحفار سن جاتب لحر 
والتعارف هنا يتقدم» وبأشواط فسيحة؛ على مفهوم التسامح» بما يعنيه هذا الأخير 
ضمنا؛ من احتمال الآخر والاصطبار عليه» وبكل ما يشي به ذلك من نمايز بين 
البشر وانسداد في خطوط التوإصل, الأمثل. أا اتصارف فين عة اقا مايا 
باستحقاق. تقوم على ساس توقع کل طرف أن لدى الطرف الآخر ما يفيده. 
ومن امثير اللأسف* أن تجد من يحصر مفهوم الإفادة بالانتفاع المادي وحده. ذلك 
آن الإفادة تنفتج على آفاق إنسانية اا عذودء تقد ميا القيم الإيمانية. والمعاني 
الأخلاقيّة ومفاتيح السمو الإنساني. والتجاربُ الحضاريّةء والمكتسبات العلمية. 
والٹراگمات التقنةء وتتصل أيضا بشتى مجالات الحياة البشرية. 

ثم إن التعارفً لا ينهضُ إلا على أرضيَّة الاحترام المتبادلء وما أحوجنا إليه في 
الا ولو افرش الاتراة هذا؛ لما دخل عالمنا في أزمة الرسوم المسيئة للمقام 
النبوى الشريف مثلاء التي عشنا تداعياتها مؤخراء إلا أن نزعة الامتهان والإساءة 
لاخر والتيل فن السات علي هذا النحو المقرّز. وإغلاق منافذ الإنصات للآخر 
والحوار معه من جانب المعنيين في بلد كالدانمرك؛ كان كفيلا في الأجواء كسا 
شاهدناء وتهدید سبل التواصل الإنساني ذاتهاء وإشعال الحرائق هنا وهناك» مع 
وجود أمظلة إيجابية عدة على مواقف إيجابية من دول أوروبية آخرى على طريق 
الق امل 

اا اللحترا؛ قن بتشكل في بيقة لا تيح المجالَ للقبول بالآخر. أي أن يُقبل 
هذا «الآخرٌ» دون أن يُضْطرٌ للخروج من ذاتهء أو ان برضن عليه القصل هن 


O0» 


و س س س 


العلاقات الإنسانية فى ضوء الوسطبة 


مباحت بے الوسطيه 


خصائصه الجوهرية. فالقبول المتبادل المشار إليه؛ ينطوى على أبعاد أعمق مما 
بحسب بعصهم . ۰ 


الا آن 8 لا يعني التسليم بالانحرافات والضلالات» أو غض الطرف عن المظالم 
وا ا يفيض بھا عالمنا المثخن بالالام؛ وإنما المطلوب من الجميع آن 
يقبلوا واقعٌ التعدديّة البشريّة وأن يقروا حقيقة التنوْعَ الثقافيْ والحضاري» وأن 
يجري ذلك على أرضية من الثقة بالذات وبقدراتها على افادة الآخر اتطتا: يلا 
اعاشدا# سااوة على طرهى اساد ةه باق اسقكاولي ` . ) 
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مباحث ب2 الوسطية 


العلاقات الإنسانية في ضوء الوسطية 


مسلمو أوروبا .. وتوطيد التواصل والتعارف 


إِثّنا نرى أن المؤسسات والأقليات المسلمة في الغرب» ينبغي أن تضطلع بدور فاعل في 
لمساعي الرامية إلى توطيد التواصل والتعارف بين الأمم. فهذا الوجود الإسلامي 
في آوروباء إنما تل گاسدا ڪيا على واقع التنوع الثقافي ليس على صعيد العالم 
فحسب؛ وإنما ضمن المجتمع الواحد أيضا . إن مسلمي آوروبا معنيون بدرجة آکبر 
بالبرهنة على أن التنوّع الثقافي يمثل فرصة لا تهديداء ومكسبا للا خسارة. خاصة 
اذا ها كسس انشال مها السجع لى تجو ركيد 

فمن المؤكد أن أجواء الحوار وشروطه ترقى لأن تكون ضرورة لا غنى عنها لمسلمي 
أوروباء خاصة في ظل المتغيرات المتسارعة التي تكتنفها. وأستطيع أن أقول بثقة؛ 
إِنْ المسلمين والمؤسسات الإسلامية في آوروباء ينحازون بشكل حاسم إلى خيار 
الحوار والتواصل الإيجابي» حتى وإن شعروا أحيانا بالغين أو بالإقصاء في بلد 
أو آخرء وحتى لو مسوا وقائع من التمييز والتفرقة في بعض المجالات. فقد رفع 
مسلمو أوروبا ومؤسساتهم أصواتهم عالية كلما سنحت الفرصةء تأكيدا لموقفهم 
الراسخ هذاء القائم على توجههم المؤكد نحو تعزيز آسس التعايش السلمي وتوطيد 
التواصل والتعارف والاحترام المتبادل في مجتمعاتهم. لا يضيرهم ما يستهدفهم 
أحياناً وفي بعض البؤر بالتحديد من حملات مغرضة تستهدف تشويه صورتهم 
وتوجهاتهم. ولعلنا نشير هنا إلى صدور «ميثاق المسلمين في أوروبا» وهو حصيلة 
مشاورات ومدارسات» جری في تأكيد هذه المعاني والابعاد والتوجهات بوضوح 
گافنل. 

إننا ندرك تمام الإدراك» أن جهود التواصل والحوار» ومساعي تعزيز التنوعء لا 
يجوز آن تکون عملية مقتصرة في أدواتها أو مالاتها على قطاعات محدودة» آو 
مقتصرة مثلا على العلاقات الدبلوماسية بين ممثي الدولء أو أسيرة للمنتديات 
وصالونات النخب» أو شأنا يُكتقَى فيه بالخطابات والإعلانات وحسب. فالمطلوب» 
بكل تأكيد» أن يتجسد حوار الحضارات ويتعمق في الأمم والشعوب والمجتمعات. 
والأجيال الجديدة أيضاًء كى نرى المزيد من ثماره العملية اليانعةء وهو ما يلفت 
الانتباه في المحصّلة إلى مسؤوليات أطراف عدة» ربما تكون من أهمها الأقليات 
والمؤسسات المسلمة في الغرب. 


إننا نشدّد على أَنْ إبراز وسطية الإسلام هي إحدى أبرز المسؤوليات في هذه 


o۲ 


العلذقات الإنساننة فى ضوء الوسطتة مباحت بے الوسطية 
ية س 


الرطة اة لنا نحن المسلمين في الغرب» وبالنسبة للعالم الإسلامي بشكل 
عام ن العلماء والمفكرينء والدعاة والمرشدين» والسياسيين والقادة. اااي 
والإعلاميينء كل في موقعهء وجميعا حسب مسؤولياتهم؛ مطالبون اليوم» وأكثر من 
آي وفت مضى؛ بالوفاء بهذه المهمة الجليلة على أتم وجه. 


إا معت اما بقطع الطريق على سوء الفهم المتبادلء ومطالبون جميعاً بالتعبير 
اسن سن ساد ديننا الحنيف» وبالبلاغ الحكيم لرسالته السامية. فقد وجد 
الذين يربطونء في الغرب» صورة الإسلام بالسيف والتار والدم؛ ما يعزز جهودهم 
الحثيثة في خطاب متطرف أو ممارسات استشائية دامية ترتكب هنا وهناك على 
يدي مسلمين يزعمون أن الإسلام موجه لهم في ما هم عليه قائمون» وهذا ما 
يعتضي مضاعفة الجهود» خاصة وأن الرآي العام ربما بات أقدر على التمييز بين 
الغث والسمينء» والتفريق بين خطاب وآخر أو ممارسة وأخرى. 


or 


العلاقات الإنسانية فى ضوء الوسطيَّة 


مباحث بل الوسطية 


مسؤوليات ومهام في مجالات متعحددة 


وفي سياق تناولنا للكيفية المفضية إلى توطيد أسباب السلام والتعايش بين الأمم 
والحضارات في عالمنا المعاصر؛ وتطرقنا لما يتوجب على كافة الأطراف القيام به 
لتحقيق ذلك؛ فإن لنا أن نشير إلى جملة من المسؤوليات والمهام التي لا غنى عنها 
في هذا المضمار؛ وذللك على سبيل المثال لا على سبيل الحصر. 

فالتعليم مثلاً يتحمّل في العادة قسطا وافرا من المسؤولية عن مدى النجاح 
المتحقق في ميدان التفاعل الإيجابي بين الحضارات. 

ومن المسؤوليات التي طالما آثارت اهتمام مسلمي أوروباء هو قصور بعض المناهج 
التعليمية المعمول بها في بلدان هذه القارةء في مجال التنشئة على فيم التعارف 
الإنساني والقبول بالآخر (المسلم مثلا). وقد أكدت العديد من البحوث والدراسات 
التي آجريت في هذا الحقل أن مناهج التعليم لم تساهم بما فيه الكفاية في 
مكافك الأنظاعات السابية الراسخة فى الوعى اجس إزاء الإساةم واللسلمين. 
بل غذتها في كثير من الأحيان. يقتضي هذا تكاثف الجهود الرامية لتنقيح المناهج 
لمدرسية في بلدان أورويا مما عَلّق بها من شوائب لها انمكاساتها السلبية على 
فرص الحوار بين الحضارات فى التضوج فى واقع الأجيال الجديدة. 

وفي ما يتعلق بالثقافة بشكل عام؛ فإن صعود لافتة العولمة في السنوات الأخيرة؛ 
قن حمل ةة الكل سن تمو جسن انختوسة آلت اق مخ مها عا تسل بالشادة 
من هنا برزت الدعوة الدفاعية للحفاظ على التنوّع الثقافي» في ظل اتجاهء يراه 
بعصم کا سا اتو یط القاتات مدد افقار و شی قاب آہادن غلل دی 
صبغة غربية طاغية. 

إنناء فى الوقت الذى ندعو فيه إلى إثراء التفاعل الإيجابي بين الثقافات والتواصل 
مها لجر مى خواقه التصررات والارسات الت ققح بعشة الا ضا 
التقافى. والقى فتجامل ذلك الرهيد الهاتل من القراهات اليقرية الكاسة في 
الدوائز الحضارية على قد دها ولا جدال أن مساعى الحوار بين الحضارات تققد 
مصدافيتها وجدواها إذا لم تقم على مبداً الاحترام المتبادل بين المنتسببن لهذه 
الحضارات على تنوعها. 

أآما بشأن الإعلام ومضامينه؛ فإن هناك حاجة لا يمكن توريتها إلى الكثير من 
الجهود آلرامية أكافمة آلتشرية واجكات اتحمريطن وخطاب الكراهية شى وسال 
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العلاقات الإنسانية فى ضوء الوسطية 


مباحث ل الوسطية 


الإعلام. ويقتضي هذا تماملا أكثر فعالية من كافة الأطراف ذات الصلة من وسال 
الإغاكم وسا للأوساط الإعلامية أمام مسؤولياتها الأدبية في تشجيع الحوار 
والتفاهم المتبادل. 

ولا يغيب عن آذهاننا أن تطور وسائل الاتصال بين البشر قد جا #ب اة افر عة وا دة 
لتشجيع التواصل الإيجابي المثمر بين الحضارات. ويقتضي هذا أن يكون الاتصال 
في الاتجاهات المتعددة. لا على هيئة ضخ ثقافي في اتجاه أحادى والحالة الساة 
الأخيرة ليست بغيدة عن عالنا بكل أسف» وهو الذي يشهد تمرکزا للمنتجات 
الثقافية والإعلامية ولإمكانات البث والاتصال في بۇر محددة في ما يعرف بعالم 
الشمالء كما عليه الحال بالنسبة ل «هوليوود» التي تقتطع لذاتها نصيب الأسد 
مما يشاهده البشرٌ حول العالم» دون أن تتحلى صناعتها السينمائيةء في الغالب 
بالمسؤولية التي تقتضيها هذه ألمرتبة. 


إن وسات الإعلام مطالبة بأآن e.‏ بالمسؤوليةء فالحرية الإعلامية تفرض 
التزامات أيضا ٠‏ وعبر السنوات الأخيرة بكل ما تخللها من أزمات؛ استرعی انتباهَنا 
a LT‏ الكافيةء بل مسدخ آعانا إلى التشويه 
والتحريض وإشعال الحرائق 


و ریب ا اليشن قي «مجتمع المعلومات»؛ انما يعدي كٺلكک چ بقاء وسال الإعلام 
في منأی عن مسؤولياتها الأخلاقية والأدبية؛ اشر ل تجو عقباه وإزاء ذلك؛ ينبغى 1 
اذكب فا“ الوصول کین علاقة إيجابية متقدمة بن مکونات المجتمع اسای 


ومن المجالات الأخرى بالغة الأهمية؛ حقل الاقتصاد والتنمية. فلا يجوز 
آن نتجاهل ذلك التفاوت المذهل بين أمم العالم هي معدلات الرفاه؛ وهو أحد 
التداعيات المقلقة بالنسبة لدعاة الحوار بين الحضارات. إذ لا يتمتع المنضوون في 
إطار الدوائر الحضارية المتنوعة؛ پمتسوب متكافى أو متقارب من العيش الکريم: 
فالجقانو اقم في هذا الشآن خرو للجميع؛ : وهي تتمتل باختصار في أن 
ما لا يزيد عن عشرينً في المائة من البشر؛ ينعمون بأكثر من ثمانين في المائة من 
خيرات كوكبنا المشترك هذاء بيتما تجد أغلبية البشر ذاتها محاصرة بآفات الفقر 
والجوع والمرض والجهل. 


وغنیٌ عن القول؛ أن القلق في هذا الميدان له مبرراته؛ فالمستقيل لا يبدو وردیا 
في عيون فطاعات واسعة من الأجيال ل الجديدة في كثير من آمم الأرض اا 
الاقتصادية باتت» شئنا أم أبينا؛ عنوانا لمرحلة قاتمة نعيش إرهاصاتهاء تتعاظم فيها 
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مباحث بے الوسطية م اللاقات الإنسانية في ضوء الوسطية 


الفجوات الهائلة بین الآمم الصناعية والآمم التاميةء هي معظم قطاعات الحياة» ټل 
وتنعکكس کلی تعاظم الفجوات البينية وخيمة العوافقب» هي الو الصناعية ذاتها. 


آما الممارسة الاقتصادية؛ فتبقی و إلى تطعيمها بالقيم الإنسانيةء التي تنبذ 
التشاها مع الإنسان علی آنه مرد حلقة في سلسلة الإنتاج والاستهلاك الدائرية. 
کما آنھا تقتہے تقتضى الالتفات إلى چ الحيُّف الذي بال المتكترريفن هن نشاط کثیر 

من الشركات متعددة ا أو إجراءات تتبعها مؤسسات افقتصادية دوليةء 
أو حتی سیاسات تعتمدها دول وتکتلات اقتفنادة: 


أما في ما يخص التنمية ؛ فان المؤشرات المتاحة لنا جميعا ؛ تتحدث عن حالة من 
الإخفاق المزمن» مُنيت بها سياسات التنمية الدوليةء بمجزها عن ترجمة شماراتها 
الكبرى إلى نتاقج ملموسةء وسط حالة من المراجعة للرؤى التي قامت عليها تلك 
السياسات التي أفلست على أرض الواقع. ونزعم أن افتقار هذه السياسات إلى 
الجديّة اللازمة في التعامل مع الملف الإنمائيء قښشاد عن تعميم حلول إنمائية 
أحاديةء تتجاهل الخصوصیيات e‏ والفوارق بين البيثات الاقافة تفرب 
اليد ةة بالتنمية؛ هما من بين العوامل الجوهرية التي قادت إلى هذا الإخفاق. 
وما يزيد من تعقيد الموقف؛ ما يشهده الإنفاق الإنمائي للدول الصناعية من تراجع 
واضح مند نهاية الحرب الباردةء فقد تم طيّ ملف التنافس بين القطبين على اجتذاب 
مناطق النفوذ في العالم التالت» التي لم تعد وفقا لمنطق المصالح التنافسية. تىىتحق 
القدّر المسبوق من الإنفاق. وزيادة على ذلك؛ ما زلنا شهودا على نماذج من ربط 
المساعدات الإنسانية بالاستقطابات السياسيةء واستعمال الإنفاق الإنمائي أداة 
تسترا ییات الخارجية مصالح بعض الدولء > وهو ما يقتضي رأة مذ قق 
بوازع آخلاقی» اا بعن الاعتيار يشا أن ذلك المنحى المؤسف يبعث برسالة 
خاطكّة بشأن طبيعة النوازع التي تحكم العلاقة بين الأطراف الدولية. 

ولا ينبغي لذلك أن يدفع الأمم والشعوب المعنية بأن تتناسى المسؤوليات الذاتية 
لملقاة على عاتقهاء ودورها الحاسم في التغيير نحو الأفضل (إِنٌْ الله لا يغيّر ما 
بوم حتی يغیروا ما بأنفسهم). 

الما ٠‏ وفي ظلال هذه الحالة المثيرة للآأسف والقلق في آن؛ يجب علينا التحذير 
من عواقب الحرمان والبؤس والجهل التي تطال قطاعات واسعة من الأمم والشعوب. 
فالأمر يتعلق هنا بمرتع لآفات التطرف والعنف والحروب» وهي ملابسات لا تخدم 
مساعى التواصل الإيجابي والتفاهم بين مكونات مجتمعنا الإنساني. 
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العلاقات الإنسانية فى ضوء الوسطئة مباحت بے الوسطية 
ية سل 


كلمات عن المسلمين ومسؤولياتهم 


عندما نقر بما ينبغي على الآخرين في عالمنا لمتنوع أن يراعوه» وعندما نتوجّه إليهم 

ببعض الرؤى والتصورات وحتى المطالب؛ فإِنْ علينا أن لا نغففل مسؤولياتنا أيضاً. 

ولعلنا فلتت هنا إلى متطلبات لا غنى عنهاء مثل إشاعة ثقافة الحوار وترسيخ 

فيم التواصل الحضاري» في آجيال المسلمين أینما كاتوا: على سس إسالاة 

أصيلة. وبناء على إرادة ذاتية راشدة, تأهيلا لهذه الأجيال لمواكبة عملية التواصل 
الحضاري على أتم وجهء وقطعا للطريق على عوارض سلبية هنا وهناك. 


ولا قرو فی القرل ایا ؛ بأن على العالم الإسلامي آن يعضي في مسعى النهضة 
الحضارية وخيار الإصلاح الذاتي والتقويم المستمر للخطاب والأداءء على أمل 
تقديم النموذج الحيّ من خلال دلك؛ الذي يجسد فيم الإسلام وتوجهاته الإنسانية 
السسشدازية ۰ 
نتا تدرك كذلك أن قري فرصي الجوار السضاري والثقافي يقتضي إيجاد الحلول 
الرشيدة والعادلة للقضايا المزمنة منها والناشئةء التي تعانى تحت وطأتها بعض 
الوب الام ست أسالى اج واااو ااا ا ا ا ا 
عن إنهاء المظالم بشتى صنوفها وصورهاء وإقران إدراك ذلك كله بما يستتبعه من 
السعي الجاد لتحقيق هذه المطالب التي لا غنى عنهاء كي تتعافى الأمة الإسلامية 
من القروح والالام التي تعتريها منذ زمن بعيد» وتكون أكثر قدرة على القيام بتواصل 
حضاري أكثر ربشدا وفعالية بإذن الله. 


والله الموفق لكل خير 


o 


يشتمل هذا الكتاب» بفصوله الثلائة» على مباحث يي موضوع 
الوسطية» لاثنين من الأساتذة الفضلاء من رواد العمل 
الإسلامي الأوروبي› ولعله يعون على إنضاج الفكر في موضوع 
الوسطية وشواغل مسلمي أوروبا. 


اول بجت فاو الد کر اد ارا مان 
االوسطية بين واحب المواطنة في أوروبا وحفظ الموية 
الإإسلاميةء الواقع الماثل والأمل المرتحى". ويتأسس تناول هذا 
الموضوع على أن الوحود الإسلامي الواسع والمتنامي ق البلاد 
الأوروبية یط رح على A‏ وعلى اللجحتمعات الأوروبية 
ججموعة من القضايا والإشكالات الى أصبحت حل اهتمام 
الباحثين والدارسين ورحال الفكر والسياسة» ولعل من أبرز 
القضايا الي تطرح اليوم قضية المواءمة بين واحب الوفاء 
عقتضيات المواطنة للمسلم وواحب الحفاظ على الموية 
الاشلاسة. 


اما االفصل الان فان را ا ا 
الحضياري"» لفضيلة الأستاذ اد اوی زول چجرانت 
متصلة باأبعد الحضاري للو سطية. 


وق الفصل الغالتث»› يعالج فضيلة الأستاد جمد الراوي موضصوع 
'العلاقات الإإنسانية ی ص وء الوسطية'» 0 ای 
تعامل رشيد مع التنوع الثقاتي وتوطيد التواصل والتعارف بين 
الامم. 
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